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عم اد ولوالمبه 


الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلی آله وصحبه . ویعد : 


> و< ۳ 
رم لبن مرا 0 


فان الله كك خلق الخلق لأمر عظیم. حيث قال سبحانه  :‏ وَمَاحَلَفَتَ ان والان ! 
یعون #[الذاريات: ۰51 

وان السير والاقبال على الدار الآخرة یتطلب آمورا عظيمة لتحقيق السعادة في الدنیا 
والآخرة, ولنیل مرضاة الله سبحانه . فالأمر پتطلب الاخلاص لله مع معرفة الدین الحق, 
وعبادة الله على بصيرة, وجمع بين الرجاء والخوف, وقلوب مليئة بمحبة الرحمن مع الاکثار 
من ذکره في السر والعلن. وتقرب الیه سبحانه بفعل الطاعات وترك العاصي مع اعترافهم 
بالتقصير, والتحلي بالصبر على الطاعة بفعلها وعن العاصي بترکها وعند الکاره بالتسلیم 
لقضاء الله وقدره. 

فالسانرون إلى الله راضون بما قسم الله لهم. شاکرون لما آنعم به علیهم. بالقلب 
والاقوال والارکان. متوکلون على الله مع بذل الأسباب, فعبدوه سبحانه کأنهم پرونه . ولم 
یخصوا بالخير والهدی أنفسهم فحسب؛ بل نصحوا غيرهم -إرضاء لله وطاعة له- بالعلم 
والارشاد والاحسان إلى كافة الخلق, لأن الاسلام دين رحمة بالعالمين. 

وهم مع هذا حریصون على انتقاء الصحبة الصالحة للرقي بهم. كما تعلقت قلوبهم 
بالله , ولم تكن الدنیا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم وشغلهم. بل جعلوا حرکاتهم كلها فیها لله . 
وتیمموا لكل منزل يفضي إلى مرضات الله. 

ولقد آبدع الشیخ العلامة ابن سعدي رََدْآدَدْ في قصيدته «السير إلى الله والدار الآخرة» 
-وعدتها ۱۸ بیتا- حيث تناول فیها جوانب عظيمة من منازل السانرین إلى الله منها ما 
سبق ذکره. 


6 لح شرح صيدة «السير إلى الله والدار ال خرة» س 


ولقد أحسن أخونا الشيخ الدکتور الصغير بن عمار في شرحه الوسوم: «نصح المؤمنين 
وتبیان منازل الساثرین», فاعتنى بالنظم من حيث ضبطه وتحريره, واستفاد -كما أثبت- 
من تعلیقات معالي للشيخ صالح العصيمي -نفع الله به- على النظومة, وضمن شرحه 
تعلیقات نفيسة في منازل السانرین إلى الله. مستفيدًا من مغلفات ابن القیم -وبخاصة 
(مدارج السالکین»- وابن رجب وابن الجوزي وغبرهم من علماء الشرق والغرب رحمهم الله 
جميعاء فرأيته شرحا نافعا. کتب الله لشارحه الأجر والثواب, ووفقنا وإياه والسلمین للسير 
إليه كما يحب ربنا ویرضی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبه/ عاصم بن عبدالله القريوتي 
في مدينة الطائف 
ليلة الجمعة ۲۷ من شهر صفر لعام ؛ ؛ ؛ ١‏ للهجرة 


تقریظ الشیخ د. محمد هشام الطاهري 


ص 


الحمد لله الذي له الدنيا والآخرة, أحمده سبحانه أوجد الابتلاء للتمييز بين السعداء 
والاشقياء, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفعل في ملكه ما يشاءء أشهد أن محمدا 
عبده ورسوله خبر من عبد وسار إلى الله تعالى, وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه 
والسائرين إلى الله تعالى, وعلى من سلك نهجهم فوافقهم علمًا وعملا وخلقا وسَلوكا, وبعد؛ 


فقد تصفحت ما قام به أخونا الشيخ الدكتور/ الصّغيّر بن عمار -وفقه الله- من شرح 
میسر, وبيان مسهل على منظومة , السير إلى الله والدارالآخرة» للعلامة السعدي, وسماه: 
«نصح المؤمنين وتبيان منازل السائرين» 


وألفیت شرحه نافعا, ونقله سدیدا. مع ما أيد به شرحه من التقسیمات, ونقل العبارات, 
من كلام السائرين إلى الله تعالى من الصالحين من البريات؛ فجزاه الله خيرًا على ما بذل, 
وبارك فيه ورزقنا وإياه العمل, وصلى الله وسلّم على خير خلقه محمدا. وعلى آله وأصحابه 
ومن بهديه اقتدى, والحمد لله رب العالین. 


كتبه/ د. محمد هشام الطاهري 
PIERS‏ 


ل الصغير بن عمار [ ۷ | 


الحمد لله الذي حل الخلقٌ لیعبدوه وبالإلهية يفردوه» وأنرّل عليهم 
کتبه» وأرسل إليهم رسّلّه فانقسم الناش بذلك إلى سائر إليه مُقرّب سَعِيد 
تخل عن الرّكب دب بعید. وصل الله وسلّم على خير خلقه» وإمام 
رسّلهء محمّد بن عبد الله. اللهم صل وم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه» 
ومن اسن بشْنته» وسار على دَرْبهء واهتدی بهديه. 

آما بعد» 

فهذا شرح متوسّط على «قصيدّة في السّبْرِ إلى الله والدَّارٍ الآخِرَة) 
للشّيخ العلامة عَْدِ ان بن تاصر السّعْدِيٌّ وَتمَدَآلَهُ المتوقٌ سنة ۱۳۷ 
ه سكيته: #نصح الومنین وتبیان منازل السَایرین: شرح لِقَصِيدَةٍ السَّيرِ إلى 
لله والدّار الآخِرّة»”, كتبته لنفسي ون شاء الله نفعه به من عباده» ممتثلا 


-١‏ آرسلت هذا الكتاب لا آنهیته سنة ٠٤٠١١‏ لشيخنا صالح العصيمي -وفقه الله 
فر قائلا: «نفع الله بك وزادك علما... قرت منه مواضع فُراق لي... دمت مباركًا». 
فجزاه الله عن طلاب العلم خير الجزاء. 


۶ لح شرح صيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


قول نيما وإمامنا صَََل ور الذي قال: «من اشتَطاع مِنْكُمْ أنْ 
یم آخاه فلیفعل). 00 

وسياق الحديث إن كان في تجويز رُقية الریضء وفیه الحرصٌ على 
سلامة الأبدان» فكيف بسلامة القلوب والعقول والأديان؟! 

ولحذاء وصف الناظم رال نَهُ السائرين إلى الله واليوم الآخر بِأَنََّم: 
هرا الخليقة فرصا تررم بلعم والإزشاد الاخ تان 

وهل ا يقصرونها على الخاصة بل ۹ 
كما قال ابن حبان رَحَذانَ": «ويجبٌ أنْ يكونَ للعاقل تد لوا 
للعامّة». انتهى. 

وما أعظمَ النصيحة بالعلم» حتی قال محمد البشير الإبراهيمي 

م4 ": «واحتياج اي إلى العلم في هذا الزمن أصبح قرينَ احتياجه إلى 
5-5 انتهی. 


.)۲۱۹۹( رواه مسلم‎ -١ 


۲- «روضة العقلاء» (ص ۳۷). 


۳- «الآثار» (۱/ ۵۵). 


سس الصغیسربن عبار 
والعلمٌ الصحیح -کا قال ابن عاشور رَحَهنَ: «يرمي إلى انشاء 
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آرقی أصنافي الناس»» وما أحوج امتنا إلى هذا النوع من الرقي. 


هلب فان ان اسال باساه الت واه الیل أن تک بهذا 
الشرح القبول» وأنْ ينفعَ به المسلمين» كا نفع باصله وأنْ یجعله لي ذخرا 


يوم ألقاه» حينَ لا ينجو من عذاب الله إلا من رضي اللهُ عنه واجتباه و 
3 
وکتب 
الصغيّر بن عمّار 
ليلة الأربعاء ١4‏ من شعبان لعام 570 ١‏ 
الموافق ل ۱۷ جوان 4 ۲۰۱ 


بمدينة «کلارمون فیرون!» بفرنسا» 


۱- «آلیس الصبح بقریب» (ص ۱۷). 
۲- ثم آعدت تحريرٌ هذا الکتاب مرارّا؛ واعتمدت عليه أثناء شرحي للمنظومة في 


أكثر من مناسبة» وکلها منشورة على الشبكة -بحمد الله وفضله-. 


ن و 


شرح قصيدة «السبر إلى الله والدار الآخرة) س 


نص المنظومة 


قال الغيخ الم عي الزن بخ نَاصِر السّعْدِيٌ رجا 


الشهورة ب اقَضِيدّة فى السَير إلى الله والدار الآخرّة»: 


وا 
هم ال ذین اخلضوانی تشیهم 


شغد الذیسن 


وم لیس توا متازل سرهم 
وم ال ذین ملا الله فلوم 
وهم نين کد رداون ار 
یقرب ون ال املِيْكِ بِفِمْل 

EE‏ الفرائض وَالَوافل 5 یم 

صب زوا انوس على الکاره ۳ 
ول وابمنزلة الصا تم 
شَكَرُوا الذي اول الاق قَضْلَهُ 
جوا الإلة عل افیقا شور 
تَصّحُوا ا خليقة نی رضا بوم 
صب واا لايق بِالجُسُوم وا 


زرا الارن 
مه عِينَ بشرءَة الاب مان 
بَيْنَ ارجا وا وف ليان 
بوداده ومَبّءالرهسن 
في اسر والاغلان وَالأَحْيَانٍ 
طاعاته وَانَرْك للعِضْيَان 
مَع روّية ية التقصبر وَالنْفْضَانٍ 
شَوْقاً إلى مَا یه من اخسان 
ق أَضْبحُواني جنَّةوأَمَانِ 
بالقلب والفوّال والازگ ان 


مَعْ بل جهن رضا الرَمُن 


نی منز الاخستسان 


بالعلم والازشاد وّالاختَان 


ق ا ۹0 5 
آزواخهم في مَنزلٍ فق اني 


سس الصغيسر بن عبار 


ساف اه کا عل الابعان من نقصان" 
وه مر اس 50 وم و و بر ° م2 2 6 م 
عرفوا القلوت عن الشواغل كلها قد فرغوهاین سوی الرهمن 
م2 ع ا E‏ رورس و و و 7 ۳ چ ۳ 4 ۳ 
رکا م وَهوْهم وغزونهم لله لا الخلق والشبطان 
غم الرفیق لطاب السّبْلٍ التي تفضي إلى ارات وّالاختان 


-١‏ رجح الشیخ عبد الرزاق العباد -نفع الله به- أن هذا البیت هکذا: 
رَعَوًا القائق والشاهد كلها خوفاعل الایسعان من نم ان 


وسيأتي التنبیه عليه آثناء الشرح -إن شاء الله تعالى-. 


شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


لته تعالی في «قصيدة في السير إلى الله والدار 


هم سر 
ع و تاو 
لله 


ذکر العلامة ابن سعدي رجه 
الآخرة)» بعص منازل السائرین إلى الله» وهی مقامات العبوديّة التی بنزل 


بها امو خد في طريق سيره إلى الله في هذه الدنیا. 
والقام: آصله مکان القيام» ولا کان القيام ف الغالب لأجل العمّل كثر 


إطلائه على العمّل الذي يقوم به لمر كما جاء في قول نوح عَاَ :ان 
کان کر ليکر نام € [یونس: »]7١‏ أي: عملي" وقالت الملائكة: رمَا يا 
له مقام موم 86 الصافات: TE‏ اف ف العبودية.“ 

والُرادٌ بالقامات والنازل هنا: مراب العبوديّة التي یترقی فیها الومن 


/ 


حتی یصل إلى رضوان الله. 
واعلم نْ ترتيبَ هذه القامات ليس باعتبار أنَّ السالك يقطع المقام 


ويفاره.ويتتقل ال الثانی» کمنازل الكين الي هذا ال اللا ترق أن 
۱- واعتمدت في هذا الشرح على النسخة التي صححها شيخنا صالح العصيمي لهذا 


النظم. 
۲- انظر: «التحرير والتنوير» (۲۳/ ۱۹۲). 


۳- انظر: «محاسن التأويل» (۸/ ۲۳۲). 


س الصغیر بن عمار 
البَصِيرةَ والارادة والعَزم معه في کل مقام لا تفارقه وكذلك التوبة فا كا 
ئها من أوَّل المقامات فهي آخزها أيضاء بل هي في کل مقام مُستصحبّة. 

ومن المقامات ما يكون جامعًا لمقامين. ومنها ما يكون جامعًا لأكثرٌ من 
ذلك» ومنها ما ندرج فيه جيم المقامات» فلا یستحق صاحيّه اسمّه لا عند 
استجاع جميع المقامات فيه. 

فالتوبة جامِعَةٌ لمقام المحاسبة ومقام الخوف. لا يضور وجودها بدونه). 

والتوكل جاممٌ لمقام التفويض والاستعانة والرّضاء لا يضور وجوده 
بدونها. 

والسائرون ني كُلَّ مقام من هذه المقامات نوعان: أبرار» ومقرّبون» 
فالابرار فى آوائل» رالتروت في ذز شاب ومکذا مراتب الایمان 
جمیغهاه وک من النوعین لا تفي قار پو قال درجاتهم إلا الله 

وقد یعرض له أعلى المقامات والأحوال في أوّل بداية سيره فينفتح 
عليه ین حال المحبّة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك 
في نهايته» ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور -من البصيرة» والتوبت 
والمحاسبة- أعظم من حاجة صاحب البداية إليهاء فليس في ذلك ترتيب 


الب ل لبح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


کل لازم للسلوله." 
ی لگ 


۱- انظر: «الاکسیر: خلاصة أعمال القلوب من «مدارج السالکین» لابن القیم» (ص 
۲۵-۶6). 


عد الف عار | 6 | 


معنی السير إلى الله 
والسير إلى الله: هو لزوم عبودية الله تعالى. 
وهذا النوع من السير نا يكون بالقلب. لا بالبدن. 
قال الحافظ ابن رجب ومد ارو : «سفر الآخرة يقطع بسير القلوب» لا 
بسير الأبدان». وقال يحيى بن معاذ رح ": «مَفاوز الدنيا تقطع بالأقدام, 
لل ” 
وقال ابن القيم رَد مهأ 2 «فاعلم أن العبد نما يقطع منازل السير إلى الله 


بقلبه وهمته لا ببدنه». انتهى. 


ی یتنا 


فالمؤمن في الدنيا يسير إلى ربه حتى یلع إليه» كما قال تعالی: 3# يتأ 


آلانسن إن ك كح ٍل ریک کدعا مَمَلّقِيهِ4[الانشقاق: ٦]ء‏ وقال تعالى: ۶ وا 


اغ 


ع مریم مهم 


رك حی يَأَنيَكَ الیقیت 1#الحجر: 49]. 
قال الحسن البصري: «يا قوم المداومة المداومة» فإن الله لم جعل لعمل 


۱- «الحجة نی سبر ال ة» < ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب» (۱/ 5 57). 
۲- «حلية الأولياء» (۱۰/ ۵۲). 


۳- «الفوائد» (ص ۱۷۳). 


للح شرح صيدة «السير إلى الله والدار ال خرة» س 


امن أجلاً دون الموت)» ثم تلا هذه الآية. ”" 

فإذا سار القلب إلى ال وانقطع إليه» تقيّد بحُبه» وصار في وثاق 
العبودية» فلم يبق له مَفزِعٌ في النوائب» ولا ملجأ غيره» ويصير عدَّته في 
شدَّتِهه وذخيرئه في نوائبه» وملجأه في نوازله» ومستعائه في حوائجه 
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وضروراته. 


يطاعت 


.)٤٤١ /١( «المحجة في سير الب" ضمن «مجموع الرسائل»‎ -١ 


۲- شرح المصنف هن (ص .)٩‏ 


# الصغيسر بن عبار 


الوصول إلى الله يكون في الدنيا والآخرة 
واعلم -رحمك الله- أنَّ الوصولٌ إلى الله نوعان: 


أحدهما: في الدنيا. 


والثاني: في الآخرة. 
فأما الوصولٌ الدنيويٌ فالراد به: أن القلوب تصل إلى معرفته» فإذا عرفته 
أحبته» وأنست به» فوجدتة منها قريبا ولدعائها مجیبا. 
و ول الأخروي: فالدخول إلى الجنة التي هي دار كرامة الله 
وليائه. 
ولکنهم في درجاتهم متفاوتون في القرب بحسب تفاوت قلوبهم في 


الدنیا في القرب والشاهدة." 


ع 


ف 


فالعبدٌ في حياته إا هو ماض إلى الله تعالى» وني هذا الطريق یم بمنازلٌ 
لن يدخل الحنّة حتى یقفت يها. 

والشيخ ابن سعدي رذن تعالى سيذكر بعضها في هذه النظومة 
اللطيفة التي -کبا قال مصتفها-”: «قد حصّلت على كثير من منازل 
السائرين إلى الله التي توصل صاحبّها إلى جنات التعيم في جوار الربٌ 


۱- انظر: «الحجة ق سير ال ة» (۱/ 4۷ -44۸) باختصار. 


۲- شرح الصنف هن (ص .)٩‏ 


۶۸ للح شرح صيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


الكريم» وغنخه من عذاب الجحيم وا حجاب الألیم». انتهی. 
ومن فصل هذه المنازل» شيخ الإسلام أبو إسماعيل دك مدلل 
كتابه: «منازل السّائرین). والذي شرحه العلامة ابن القيم رجه حا له في كتابه 


006 


العجاب: «مدارج السّالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)» وهو كتاب 
مبارك ذاع سیطه وعم نفعُه ذگر فيه مولفه مدا 
واجب وبعضها مستخب. 
والذي سیذکره الشیخ ابن سعدي رح تعالى هو خلاصة لطیفت 
تصلّح أنْ تکون كالَدكَل هذا الباب العظیم من تزكية النفوس. 
کات 


س الصغير بن عبار EEF‏ 


التحلّي بالفضائل والتخلّي عن الرذائل 


بدأ الناظم رد له بذكر عنوان مولفه» وهو: «قَصِيدَة في السَّيْرٍ إلى لله 


و الدَّار الآخرّة). 

والسير إلى الله والدار الآخرة أعظمُ مطلوب يرجوه العبد. وإذا حت 
العبدٌ السيرٌ في الدنيا فإنه سيصل بإذن الله تعالى» بشرط أن يكون سيره صا ًا 
في الظاهر والباطن. 

قال ابن رجب وِتمَالنَة: «والطريق الوصل إلى الله هو سلوك صراطه 
الستقیم. الذي بعث اللهُ به رسوله وأنزل به كتابه وأمر الق كلّهم بسلوكه 
والسير فيه. 

قال ابن مسعود رَََلنَدعَنَهُ: الصراط الستقیم ترگنا حمّد صَعَه 


في آدناه وطرفه في ا نت وعن یمینه جوا وعن یساره جوا کب 


C+ 


یدعون من مر هم فمن أححذ في تلك ال جراد انتهت ت به إلى النار» ومن أخذ 


0 


على الصراط انتهى به إلى الحتةء ثم ر: وأ هذا صرطی مسکقیما فأتَعْوةٌ 


0 _- رو سا 


ولا بغرا الستل فف عن سیل #[الأنعام: ۱۵۳]. آخرجه ابن 


۱- «الحجة سير الْة» (۱/ 444). 


للح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


0) 


جرير" وغیره. 

فالطريق الوصل إلى الله واحد وَهُوَ صراطه الستقیم. وبقية ال کل 
سبل الشیطان, من سلّكها قطِعّت به عن الله وأوصلته داز سَحطه وغضّبه 
وعقابه». انتهى. 

فلیس ۴ من سار وصّلء ولكن الذي یصل هو الذي نَع واقتفى 
طریق المرسلين ظاهرّا وباطناه وغذا كانت معرفة الطریق والسعي فيه مع 
الاستعانة بالله وعدم العجزء رأس الامر. 

قال النبي ەلو وسار : «اخرصض على ما يَنْفَعَْكَ وَاسْتَعِنْ بالله و5 
تَعجز). 

وهذا کلام جامع نافع» محتو على سعادة الدنیا والاخرة. 

فينبغي الحرصٌ على الخير مع عدم نسیان أك لن تصل إلا بتوفیق الله 


تعالى» وإذا عرّض لك شىءٌ فلا تعجز ولا تَفتر. 


.)۲۰۷۱ /۹( «جامع البيان»‎ -١ 

۲- رواه مسلم (5515). 

۳- انظر: «بهجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الأخيار شرح جوامع الأخبار» -٤١(‏ 
5]). 


سس الصفیسربن عبار 


يقول العلامة ابن سعدي رَجْمَهَُلنَهُك: «فمتی حرص العبدٌ على الأمور 
۳ 3 هم م ۳7 
النافعة واجتهد فیها. وسلك آسبابها وطرقهاء واستعان بربّه في خصولها 
وتكميلها: كان ذلك کماله وعنوانْ فلاحه. ومتی فاته و من هذه 
الأمور الثلاثة: فاته من الخير بحسبها...2. انتهی. 
فإذا حَقَقْتَ هذه الأمور الثلاثةء بِلّعَكٌ الله مُبتغاكٌ» وفي الحديث: امن 
حاف لح وَمَنْ لح بل الْرل» ". 
ب ۷ 1 منم مس ورس . 4 + 2 ۳4 
00007 2 3 1 
الدنيا أحَذ امحذر ومن أيقنَ بطول الطريق تهب للسفر». انتهى. 


يطاعت 


۱- «مجة قلوب الأبرار» .)٤١-٤١(‏ 
۲- رواه الترمذي (۲۵۰). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (4605). 


۳- («صيد الخاطر) (ص .)٩‏ 


_ شرح قصيدة «السبر إلى الله والدار الآخرة) ب 


قال الناظم رجه ال 


مر مر 


ي توس رال و وَتَيَمَمُوالمَتَازْلٍالرّضوانِ 
oy‏ سي د 
سائر إلى اللّه: 


الأمر الأول: هو التخلي عن كل ما يعوق ذلك السير. 
والأمر الثاني: التحلي بكل ما يفيد في ذلك السير. 
امي E‏ 

ينبغي للسائر إلى الله أن يتجنّب کل أمر یموق سيره ويُضعفُ مشية 
وضول دوين تعاس وذلك 1 الا إل اه سان والدار ا ی كر 
سائر إلى مقصد. لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمیة 
وقوة عملية. 

فبالقوة العلمية يبصر منازل الطریق» ومواضع السلوك فيقصدها سائراً 
فيهاء ويجتنب أسباب الحلاك ومواضع العطب وطرق الهالك المنحرفة عن 
الطريق الموصل... 

وبالقوة العملية يسير حقيقة» بل السير هو حقيقة القوة العملية» فإن 
السير هو عمل الساف وكذلك السائر إلى ربه إذا 7 الطريق وأعلامها 
وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة 


س الصغير بن عمار Ka‏ 


والفلاح... ۱ 
وهذه العاطب والعوائق بینها العلامة ابن القیم ردنك بقوله": «وأما 
الْعَوَائَْ فهي أنواعٌ الخالفات ظاهرٌا وباطنهاء فإئَّا تعُوق القلب عَن سيره 
f ofr 8‏ 5 2 
إلى الله وتقطع عليه طريقه» وهي ثلاثة آمور: شرك وبدعة ومعصية فيزول 
عائق الشرك بتجريد التّؤْحِيد وعائق الْبدْعَة بتحقيق السّنة» وعائق الحْصِيّة 
۱ لا ند تتبين لد حى يَأَحُلّ في أهبة السمر ويتحقّقٌ ی بالسير 
إلى الله وَالدّار رو فحیتذ تظهر له هذه العَوَائّق» وجس بتعويقها له 
۱ سبره وتجرده للف وإلا فا دَامَ قَاعِدَا لا يظهر له كوامنها 
وقواطعها). انتهی. 
واحدَّز کیان نفيك اللاي مى خرّجَث عليك یرت گنر مُهانٍ 
ومن عقوبات العاصی: أنَّها تضعف سَيْرَ القلب إلى الله والذار الآخرة 
ء مو موی و مثو مد يرو هه ههور 4۰ و ا a‏ 
أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير. فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة هذا إن 
لم رده عن وهی إلى وَرائِهِء فَالدْنْبُ يَحْحِبٌ الواصل وَيَقطّعٌ السَّائِرَ 


.)۱۸۸ انظر: «طریق اشجرتین» لابن القيم (ص‎ -١ 
«الفوائد» (ص ۰۱۸۸ وانظر: فصلا في «قواطع الطريق إلى الله» في کتاب‎ -۲ 


«الفوائد) (ص .)5١/8‏ 


شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


وکش لطاب والقلبٍ إِنَمَا سیر إلى الله بوت فا توض لوب 


صَعْمَتْ لك له التي یره فان زاث بالكلية الْقَطَمَ عن الله اقا عد 
1ه 


يطاعت 


1۹۸ «الجواب الكافي» (صن‎ -١ 


# الصفیسرین عبار 
قال الناظم رجه ردان 


اال الرضوان] 


تِيمّمُواء أي: قصدواء قال تعالى: #ولا تیِمَموا الْحَِيتَ یه 
تُنفِفُونَ 4[البقرة: ۲۹۷]» أي: ولا تقصدوا ". 

والعنی: وقَصَّدُوا لنازل الرّضْوانٍ. 

فهم کارا غا یشین» وتا با یزین. 

والشیخ رنه تعال ذکر في هذه النظومة ما لوا به فأوجب هم كمال 
المحبة» ولم یشتغل ببیان ما تلا عنه. لأن التحل يُثمر التخلی» فان من ملی 
قلبه بالمقامات الكاملة صدته عن التلطّخ بنجاسات القلوب من الشهوات 
والشبهات.© 

يقول الإمام ابن القيم رَيِمَدْآنَدُ: « وقد أجمع السائرون إلى الله آن 
القلوب لا عطی مُناها حتّی تصِلّ إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حتى 
تكونَ صحيحةً سلیمة ولا تکون صحيحة سليمةً حتى ينقلب داؤها فيصيرٌ 


۱- انظر: «المصباح النیر» للفيومي رجاه (ص 017 7). 
,.)١ 5-117‏ 


۳- «الجواب الکانی» (ص ۷۹). 


۰ سس رح قصيدة«السير إلى الله والدار الاخرة» س 


نفس دوائها. ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواهاء فهواها مرضها؛ 


وشفاژها مخالفته» فان استحکم المرض قتّل أو كاد). انتهی. 


يطاعت 


سس الصغير بن عبار 


منزلة الإخلاص والاتباع 


5ا اا 1 ا 0 و رف ع2 الا 5 


ذكر الشيخ رذن تعالى في هذا البيت شرطي قبول العبادق وهما: 
_- الإإخلاص. 


- والاتباع. 


و و 


[َفَهُمْ الذین اخلضوانفي مشي مَشْيِهِمْ] 
فینبغی للسائر إلى الله تعالى أن يكونٌ خلصا في سيره لأن من لم خلص 
و ور و 2 
قال مالك بن دینار: «قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعتى»» آي: لا تعب 
نفسّه لاه یعمل فا لاینفعه بل بض هه 


۱- «صید الخاطر) (ص ۲۸۸). 


لح شرح صيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


يقول ابن القيّم رَمَدلَنَدُة؛: «العمل بغير إخلاص ولا اقتداء کالسافر يملا 
جرابه رملا يله ولا ينفعه». الته. 
وغرّف الإخلاص بأنَّه: تصفية الفعل عن ملاحظة الخلوقین." 
وقيل هو: خُلوصٌ القلب من تأنه سوى الله تعالى وإرادته ومحبته. 
حلص لله فلم يتمكن منه الشیطان." 
وقيل هو: تصفية القلب من إرادة غير الله تعاللى. © 
إخلاص نالل صف القلبَمِنْ إرادةٍيواةفافهميامَضِنْ 
فك إذا صفيته من كل مراد غير الله جل وعلاء فإنّك خلص» وسيأتي 
خإة شاء الله تعالی- هذه النظومت قول الصنف: 


ماه همهو ووه مخ ووه 1 7ا 12 ۲ 
خحركاتهم وهومهم وعزومهم للهلاللخلق وَالشيطاانٍ 


۱- «الفوائد» (ص 1۲). 

۲- قاله القشبري ونقله عنه النووي في «التبیان في آداب حلة القرآن» (ص 6۳۲ 
و«المجموع شرح المهدّب» (۱/ ۱۷). 

۳- انظر: «شرح الطحاویة» لابن أبي العز (ص ۳۳۵). 

-٤‏ من تعلیق شیخنا صالح العصيمي على هذه النظومة. وانظر: شرح الصنف 
رَد (ص ۱4-۱۳ وأقوالًا آخری في تعریف الاخلاص عند «منزلة الاخلاص» 
من کتاب «مدارج السالکین» (۱/ .)٤٥۹٩‏ 


س الصغیسر بن عمار 

فينبغي للعبد أن يكون لله وبالله ومع الله» وهذا هو الذي يجد الوصل يوم 
القيامة» لأنَّ الصراط الذي بوصلّك إلى الله متّصِل باله"» ومن لم يكن عاملا 
لله انقطع ول يصلء وغذا قيل: «ما كان لله دام وانّصَلء وما كان لغير الله 
انقطع وانفصّل»2.” 

ومن بدائع ابن الجوزي رحَنه۳: «مَن أحب تصفية الأحوال» فليجتهد 
في تصفية الأعمال. 

قال أبو سلیمان الدَّاراني: من صقَّى صمي له» ومن کر کر عليه ومّن 
أحسن في ليله قُوفِيَ في نباره» ومّن أحسن في نهاره كُوفِىَ في ليله». انتهی. 

ولقد اشتدّ خوفٌ السلّف من الرياء» وذلك لعظّم عنايتهم ومعرفتهم 
بالإخلاص. 


0 


و 


قال سهل التَّسبْرِي رَحِمَدُآمَهُ: «لا یعرف الرّیاء إلا خلص. ولا التّفاق الا 


۱- انظر: «مدارج السالكين» (۱/ .)١5‏ 

- وروي في الأثر -ولا يصح-: «إذا كان یوم القيامة جيء بالدنيا فَيُميّرْ منها ما كان 
لله وما كان لغیر الله رمي به في نار جهنم». انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» 
0/1 ۱ 


۳- «صید الخاطر) (ص ۱۳-۱۲). 


لح شرح صيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


مؤمن» ولا الجهل ال عالم ولا المعصية الا مطيع»." 
ولا حضرت محمد بن المتكَدر الوفاةٌ جزع فدّعوا له أبا حازم فجاء» فقال 
له ابن المتكدر: إن الله يقول: ودا هم يِب وم کم كوو تبون © [الزمر: 
۷ فأخاف أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. فجعلا يبكيان جميعاً. 
فقال له أهلّه: دعوناك لتخفف عليه فزدته» فأخبرهم بم| قال. 
وکان سفیان الثوري یقول عند هذه الا ول لأهل الاه من هذه 
الآية. 
وهذا كا في حديث الثلاثة الذين هم ول مَن تُسَمَّرُ بهم النار: العا 
والمتصدّق, والمجاهد.” 
وعالم بعلی»لمیممَلن ‏ مُعَلْبٌّین قبل ين 
قال ابن الجوزي رحَنَ": «فمّن أصلّحَ سريرته فاح عبر فضله. 
وعبقّت القلوبٌُ بِنَشْر طیبه فالله الله في السرائ فبّه ما ینفع مع فسادها 
صلاخ ظاهر». انتهى. 
فينبغي للعبد أن يجاهد نفسّه في طلب الإخلاص والثبات عليه» فالنية 


۱- «ختصر شعب الایمان» (ص 45). 
۲- «الحجة ف سين ال (۱/ 5هة). 


۳- «صید الخاطر) (ص 5 ۱۵). 


س الصغير بن عمار mı‏ 


لا القلبُء والقلبُ يتقلّبُ» وقديًا قيل: امّن شهد في إخلاصه الإخلاص» 
احتاج إخلاصة إلى إخلاص». 

فنقصان كل لص في إخلاصه: بقدر رؤية إخلاصه. فإذا سقط عن 
نفسه رؤية الإخلاص» صار مخلصًا. ”© 

ومن ابتلي بالعُجبء فليُفَكّر في عيوبه وذنوبه» وني هذا يقول ابن حزم 
الأندلسي مهار 9 وان جت يدر انم ق ر اك وق تة 
وني معايبك ووجوهه. فوالله اولان مه للق مايقل ع ويعفي على 
حسناتك. فليطل هك حینتذ وا لاله الب قصا ی العو . 


2S 


۱- انظر: «مدارج السالکین» /١(‏ 400) وما بعدهاء فإِلّه مهم للغاية» وفيه سبل 
الخلاص من رضا العباد بعمله وسكونه إليه. 


۲- «مداواة النفوس وتهذیب الأخلاق» (ص 1۷). 


,لح ثرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


الاتباع وموافقة السنة 


[مْتَشْرَعِينَ بشِرْعَةٍ الإيمان] 
ذكر هنا الشرط الثاني لقبول العمل وهو: الاتباع» فان الله -جل وعلا- 
ذكر في آيات كثيرة أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان على سنة رسول الله 
مد 
قال الله تعالی: ‏ وَمَنْ أَحَسَنٌ دیا ممن آسلم وهه له وهو خن 


واتبع ملة هيم حنیفا وَأَنحَدَ مه ارهیع یلا #[النساء: ۱۲۵ وقال 


ع ا ر و خرص بن ملف ب بقار اھ ی 0 
3 ۳ مہ مر ر ہہ رور ور وور € .> ساس 01 < هآ 06 و I‏ 
الم وجهه, لله وهو محسن فله له عند رو ولا خوف عَليَهِمَ ولا هم 


4l 


يون 74البقرة: ۱۱۱- 4۱۱۲ وقد دشر إسلامٌ الوجه لله با يتضمّن 
حلاص قصل العبد لله بالعبادة له وحده وهو خسن بالعمل الصالح 


الشروع المأمور به. 


س الصغیر بن عمار 
وهذان الأصلان جماع الدین أنْ لا نعبد إلا الله وأن نعبده بها شرع لا 
نعبده بالبدع. ۲ 
قوط تثول القن أن ی فبه (صابت ا مقا 


مم ۶ 
2 


للَ رب الم رش لا وا مُوافق الشرع الذي ارتضاه 

والعبد لا يدخل في الاسلام بنطق الشهادتين - لا إله لا اله محمد رسول 
الله - :۰ 

وتحصّل هذه الشهادة: أن لا يعبد إلا الله» وأن لا یعبد إلا بها شرعه على 
لسان رسوله صَعَ و 

وعلى هذين الأصلين ينبني الاسلام؛ وکل ما في الكتاب والسنة تفصيل 
لا تضكّنه هذان الأصلان» وكل ما نافى هذين الأصلين فهو مناف للكتاب 


والسنة» أجنبي عن دين الاسلام." 


(۱) انظر: «اقتضاء الصراط الستقیم» لشيخ الإسلام ابن تيمية ره (ص ۵۱6 - 


4۵ 
(۲) انظر: «كأس السلسبیل من فوائد حديث جبریل» للصغير بن عبار (ص 55 - 
هه). 


۳- وانظر «رسالة الشرك ومظاهره» للميل (ص 1۳). 


:7۶ سس شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


عن | 


يقول ابن سعدي رال« 

ون لصا له وَاحَدَّرْمِنَالرّيَا وَتَابِعْ رَسُولَ الله إن هنت عبد 
وليس الشأن ني العمل إلا الشأنُ في حفظ العمل مما يفسده وتحبطهء فالرٌياء 
وان دق بط للعمل» وهو أبوابٌ كثيرة لا تححصَرء وكون العمل غير مقيّد 
باتباع السنة أيضًا موجبٌ لكونه باطلا." 
ونقل العلامة عبد الرحمن بن حسن رن الإجماع على ذلك. بقوله": 
«ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة ا وقبوله» وكذلك التابعة). 
انتهی 

ألنُّ: «لا يكن هم آح کم في 

کثرة العَمَلء ولكن ليكن هه في إحكايه وتحیینه فان العبدَ قد یل وهو 


يَعصي الله في صلاته» وقد يَصومٌ وهو يَعصي الله في صیامه» ©. 


و 


ومن أقوال التابعي وهیب بن الورد ی 


فمن جمع الله له بين هذين الأصلين أفلح وسعد. ومن فاته الأمران (أي: 


-١‏ منظومة «منهج الحق منظومة في العقيدة والأخلاق» لابن سعدي رح مع 
شرح الشيخ عبد الرزاق العبّاد (ص ۵۷). 

۲- «الوابل الصيّب» (ص 4). 

۳ (فتح المجيد» (ص €( 


6 - «حلية الأولياء» (۸/ ۱۵۳). 


# الصفیسرین عبار 


الإخلاص والاتباع) أو أحد منهما خی خسرانا مبيناء ومن كان تارة وتارة 
استحق من الخير والثواب والمدح بقدر إخلاصه ومتابعته قِلَةَ وكثرةً وقوةً 


۱ 


2S 


۱- «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» لابن سعدي رَجأَلَه (ص ۱۳). 


.لح رح قصيدة «السير إلى الله والدار الاخرة» س 


منزلة الخوف والرجاء واحبة 


ص ے 


قال رمه الله 
سم الذیسن توا عتازل رهم بَيْنَالرَجَاوَاكَوْفٍلِلدَيَانِ 

ذکر هنا أن الذین یسیرون إلى الله -جل وعلا- قد ینوا منازل سیرهم 
بين منزلتین عظیمتین» وهما: الخوف والرجاء. وسیکمله الشیخ فيا سيأتي 
بمنزلة ثالثة» وهي: الحبة. 

ولا تقوم العبادة لا على الخوف والرجاء وقد جمع الله بين هاتين 
النزلتین في آیات کثبرق منها: قوله تعالی: #واعلموا أن أله یم ما ف 
ایک فاد ره RIF 4 A‏ 000 4 ليم 46[ البقرة: ۵ وقوله سبحانه: 


ویعَدرکم الله نفسه, والله روف پالیباد # [آل عمران: ۳۰]» وقوله جل 


۳ 
< سس > و و و 


ذكره: 00 اعلموا رک له ديد اماب و 1 لله عقور رحیم 3 [الماكئدة: ۰]4۸ 


9 چم 


لمع ومسو عو ير 


وقوله: تِن ریک ی سريم یقاب ونه رر رح 14 الانعام: 11٥‏ ومدح آنییاءه 


| کم رم 


مم: إكاواً أ مسترعورت فى الخيرات MENE‏ وگانوا 
ال وقوله: إِنَّ رای آنو مَعْفْرَقَ وڏو عمّاب 
ليم [فصلت: 1۳]» وغير ذلك من الآيات التي لا حصى إلا بکلفة. 


والخوف والرجاء متلازمان لا ينفك عنهما العبد» فكل راج خائف من 


# الصفیسرین عبار 


فوات ما يرجوه؛ كما آن کل خائف راج أمنّه ما يخاف. ”" 


يطاعت 


۳.۵ انظر: «الروح» لابن القیم (ص‎ -١ 


٠١‏ سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الاخرة» س 


منزلة الرجاء 
والرجاء: آمل يحدو العبد إلى الله -جل وعلا- طَمّعًا في حصول مطلوبه. 
قال ابن القيم رَِمَهانَه: «الرجاء: حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» 
وهو: الله والدار الآخرة. ويطيب لا السیر»» ثم قال": «والرجاء يكون مع 
بذل الحهد وخسن التوکل». انتهی 
قال تعال: #فن‌کان يحوأ لقا ریب فليعمل عمل صلحا ولا رل بمبادة ریده 


لد 4 [الکیف: ۱۱۰ وقال: ۷ 3 درت موا وای عا هيدنا ق 


م سحو م مرو و 


ی ۳1 ول ك رحون يحمت ت آله © [البقرة ۱۳ وقال: ۶ ان ل لب 


مت E‏ وه 


2 موأ لصَلَوة وأنفقوأ مِمَا رزفتهم با وعلانية 
تخرص سن لواحت 46 [فاطر: ۲۹].. 
فمن كان رجاژه هاديًا له إلى الطاعةء زاجرًا له عن المعصية» فهو رجاء 


.)۳۰۵ انظر: «مدارج الشّالكين» (4۱۹/۱)؛ و«الروح» لابن القيم (ص‎ - ١ 

۲- ولهذا عرّفَ شيخنا صالح العصيمي الرجاء بقوله: «أمل العبد بربه في حصول 
المقصود مع بذل المجهود وحسن التوکل». انتهى (ص > من تعليقه على هذه 
المنظومة). 


س الصغیر بن عمار 
صحیح؛ ومن كانت بطالته رجات ورجاژه بطالةٌ وتفریطاه فهو المغرور. " 

قال معروف: رجاوك لرحة من لا تطیعه من الخذلان واحمق. 

وکان الحسن یقول: إن قوماً ألهتهم أماني الغفرة حتی خرجوا من الدنیا 
بغير توبة یقول آحدهم: لأني أحسن الظن بربي» وکذب. لو أحسّن الظنّ بربّه 
لأحسّن العمل. 

قال أبو الوفاء بن عقيل رََدُآنَهُ: احذره ولا تغتر به» فإنه قطع اليد في 
ثلاثة دراهم» وجلد الحد في رأس الابرة من الخمرء وقد دخلت امرأة النار في 
هرة؛ واشتعلت الشملة نارا عل من غلها وقد قتل شهیدا. 

وقال بعض السلف: رب مستدرّج بنعم الله عليه وهو لا يعلم. ورب 
مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم» ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا 
يعلم. 

يقول ابن القیم مدا «وما ينبغي أن يُعلم أن من رجا شيئًا استلزم 


رجاؤه ثلاثة أمور: 


۱- انظر: «الجواب الكافي» لابن القيم (ص 5 5). وفيه فصل مهم في الذين اعتمدوا 
على عفو الله فضيّعوا أمرّه ونهيه (ص ۳۲). 
۲- «الجواب الكافي» (ص 55). وانظر فصلا نافعا في «الفرق بين الرجاء والتمنی» في 


آخر كتاب «الروح) له (ص 5 ۳۰). 


.؛ لس سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني: خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمانيء والرجاء شيء 
والأماني شيء آخرء فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع 
السير مخافة الفوات.. 

وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة» فكذلك جعل 
الخوف لأهل الأعمال الصالحة» فعلم أن الرجاء والخوف النافع ما اقترن به 


۳ 
2 2< ص س 0 ۳ 


العمل. قال تعالى: إن این شم يَنْ عفد رہم قوش © رن هر 
ات م مون د رای هر برجم لا هقرفت (2) الت ویو مآ انوأ 
دوو م 9 س E‏ 
وقلوبهم وة أن ل یم تجعون ا ایک بسرعون في الا وم ما 
eR‏ قال عليه رحمة الله ورضوانه. 
قيل لوهيب بن الورد رحمدآل: إنا نرجو فقال: «فلا والله ما رجا عبد 
قط حتى بخاف» ثم قال: كيف تجترئ أن ترجو رضا من لا حاف غضبه نما 
كان الراجي خليل الرحمن إذ يخبرك الله كك عنه قال: ولد رقع هتم 


و رمسم 


اعد هن الت و انل وا كيل ما [البقرة: ۱۲۷] ثم قال: « وَالرِىَ 


ل الصغیر بن عبار 
طْمعٌ نیقی لي کیت بر لیب 4 [الشعراء: 1۸۲ ". فعلى العبد أن يعمل؛ 
وعليه أن يرجو ويطمع. فبالعمل والطمع . و 1 له التجاح ". 


.)٤١١ /١( «صفة الصفوة»‎ -۱ 


۲- «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» (ص ۱۹۹) للعلامة ابن سعدي ردان 


۷ بر مارح صيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


منزلة الخوف 

والخوف: هو فرار القلب من الله -جل وعلا- فرعا منه. 

وصفة ا وف من الله تعالى هي أجمع صفات ابر في الانسان؛ لاتما 
صفة للملائكة القرّبین كا قال تعالى: # افو ريم من فوقهم وود ما 
مرون [النحل: ۳/۹ 

قال ابن أبي الع الحنفي رح ": «فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك 
وا واخوف مسارم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ویأساء وکل آحد 
إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى فانك إذا خفته هربت إليهء فالخائف هارت 
من ربّه إلى ریه». انتهى. 

وهذا مصداق قوله تعالى: ففرا لل لله نی لكر يه تن 
بين #[الذاريات: .]5٠‏ 

قال العلامة ابن بادیس رجه َآلرَةك: کل ما يفيت الانسان من حن 


الدنيا ومصائبها وأمراضها وخصوماتها ومن جميع بلائهاء لا يُنجيه من شيء 


۱- «تتمة أضواء البيان» للشيخ عطية سالم ره (۱۸۰/۹). 
۲- «شرح الطحاوية» (ص ۲۳۷). 


.)٩۷ /۲( «الآثار»‎ -۳ 


س الصغير بن عمار Ea‏ 


منه إلا فراژه إلى الله). انتهی. 

وسمّى الله الرجوع إليه فرازا؛ لأنَّ في الرجوع لغيره أنواع المخاوف 
والمكاره» وني الرجوع إليه» أنواع المحاب والأمن» والسرور والسعادة 
والفوز. 

فيفر العبد من قضائه وقدره» إلى قضائه وقدره» وکل من خفت منه 
فررت منه إلى الله تعالى» فإنه بحسب المخوف منه» يكون الفرار إليه. " 

ومنزلة الخوف من أجل منازل الطريق» وأنفعها للقلب» وهي فرض على 
كل أحد. 

قال تعالی: کی رون € [البقرة: ٠‏ ]» وقال جَلَّجَلاه: فلا مهم 
افون ان مم مُوَّميِينَ 46 [آل عمران: ۱۷۵]... 

واللنوف لیس مقصودا لذاته» بل هو مقصود لغبره قصد الوسائل وغذا 
ات مایپ یی 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رمه 5 «ا نوف الحمود ما حجزك عن 


محارم اللّه) ,۱ 


۱- «تفسیر ابن سعدي» (ص ۹۵۸). 
۲- انظر: «مدارج السالکین» (۳۸۱/۱ وما بعدها) باختصار. وانظر منه: «منزلة 
الفرار إلى الله (۳۸/۱). 


:سس شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


ولن بستقیع العبدٌ في سيره إلى الله لا إذا استصحب منزلتي الرجاء 
واخوف فالرجاء یعصمک من القنوط من ره اه وا خرف یعضمک من 
ی او اس 

قال ابن رجب محداَ*: «ونا كان الخوف کالسّوط ذ فمتی لح 
بالضرب بالسّوط على الدابة تلفت. فلا بد لهذا الضرب من حادي الرجای 
يطيّب ها السير بحدائه حتى تقطع). انتهى. 

وبوّبَ البخاري في (صحيحه» في كتاب الرقاق» «باب: الرجاء مع 

الخوف). 

قال بعض السَّلّف: «الرجاءٌ قائد والخوف سائق» والنفس بينهماء كالدابة 
الترون). 

فمتى فتر قائدها وقصّر سائقها وقفت فتحتاج إلى الرفق پا والحدو ها 
حتى يطيب ها السیر."" 

يقول حافظ حكمي رنه في قصيدته «الميمية في الوصايا والآداب 
العلمية):© 


۱- «الحجة ی سبر ال ة» < ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب» (۱/ 57 5). 
۲- المرجع السابق (۱/ 57 5). 


۳- (ص ۲۵۳-۲۵۰) مع شرح الشیخ عبد الرزاق العبّاد. 


س الصغیسر بن عمار 
وافنت وبينَ الرَّجَا ولوف قم دا ...خی الذَنُوبَ وتَرْجو عَفو دي الكّرّم 
فالخوفٌ ما رت التقوّى وخث على مَرْضةةرَبَي وَج ر الائم والأنّم 
گذا ارجا ماعَلى هذا مج لض دیق بع وعود ری با لجرا العَظِم 
وال وف انْ زادَ آفی لوط کا يفضي الرجاء لان ال کر وال 
لالم رط ولا فرط وكُنْوَسَطَا ومثل ام رصن انتعم 
وامخوف والرجاء لا يتان إلا بمنزلة ثالثة وهي: منزلة احب. 
قال ابن القیم رَحَمَه": «القلب في سيره إلى الله كك بمنزلة الطائی 
فالحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه» فمتی سلم الرأس والجناحان 
فالطائر جید الطيران» ومتی قطع الرآس مات الطائر» ومتی فقد الجناحان 
فهو عرضة لكل صائد وکاس ولکن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة 
جناح الخوف على جناح الرجاء وعند الخروج من الدنیا یقوی جناح 
الرجاء على جناح الخوف). انتهی. 
وَكُنْ اباب الْمَخَافَةِ وَالرَجَا شا گجتاحی طایر حِينَ تفصذه 


۲ 


#2 


۱- انظر: «مدارج السَالکین» (۳۸۲/۱). 


۲- من منظومة (منهج الحق» لابن سعدي دنله (ص ۱ من الشرح). 


> لس سح شرح صيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


ا 

وغذا قال الشيخ رال 
وم ال ذین ملا لاله فلوم بوداووومكبةالرّمن 

فهولاء الذین خافوا الله ورجَوه لا يستقيم سبرهم إلا إذا آحبوا الله جل 
وعلا وأقبلوا عليه بقلو هم 

والمحبّهٌ لا ند بِحَدَّ آوضح منهاء إذ الحدودٌ لا تزيدها إلا خفاءً وجفاءً." 

وهذا يقول العلامة محمد مبارك البلي رَحِمَدَآئَة": «والمحبّةُ من المعاني 
التي یلتبس شرعيها بشِركيّهاء وتدخل في العقائد الباطنة. ی 

ومع هذاء عرفها بعص أهل العلم بقوشم: هي تعلق القلب بالله سب 
وعلا-. 


۱ ۲ 2 
وحقيقة هذه الحبة: أن لا يَرَى محبوبّا سواه. وکل محبوب غيره تبع 


۱- انظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۲۱۸)ء و«شرح الطحاویة» لابن أبي العز رمه جاه 
( ص ۸۹). 

۲- انظر: «رسالة الشرك ومظاهره» (ص ۱۱ ۲). 

۳- هكذا عرفها الصنف رنه في شرحه للمنظومة (ص ۱5 وزاد شيخنا 
العصيمي على هذا التعریف. فقال: «الحبة: تعلق القلب بالل ودوام ملاحظة 


مرضاته». (ص ° من تعلیقه على هذه النظومة). 


والوداد: صَفْوُ الَحَبَّة وخالطْها ولَبّها وألطفها وََرَقَهَا". 
ومن أساء الله تعالى «الودوذ». أي: الذي يحب آنبیاءه ورسله 
محبته» وطجت آلسنتهم بالثناء عليه» وانجذيبت أفئدتهم إليه ود وإخلاصاء 


وإنابة من جیع الوجوه." 


۳ 2 85 8و ع و 0 ۳1 
وهوالودودي حب هم وی حبه آحبابه والفضل للمنان 


وهو ال ني جع[ لح فلو بهم وج ازاشم بخب تاد 
ومنزلة الحب هي صل النازل كلّهاء ومنها تنشأ جيم الأعمال الصالحة 


۱- كما آفادني بذلك فضيلة الشیخ محمد هشام الطاهري -أعظم الله نفعّه» وبارك في 
جهوده-. 

۲- انظر مراتب المحبة في: «مدارج السالکین» (۲/ 7720-777)؛ و«روضة المحبين» 
(ص ۰۵۸-۲۸ و«شرح الطحاویة» لابن أبي العز (ص ۸۸). 

۳- انظر: «تفسير ابن سعدي» (ص »)١١٠١‏ و«النهج الأسمى في شرح الأسماء 


الحسنى) للتجدي (4۲۹-۱۹/۱). 


«؛ لح شرح صيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


والنافعة» والمنازل العالية. ”^ 

وهي -كما قال ابن القيم رَمَدَلنَهْ-”: «المنزلة التي فيها تنافس 
المتنافسون» وإليها شخص العاملون وإلى علمها شمر السابقون» وعليها 
تفانى المحبون» وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب. وغذاء 
الأرواح» وقرة العيون. وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات» 
والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت 
بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي من لم يظفر با فعيشه كله موم وآلام» .. 
انتهی. 

یقول شيخ الاسلام": «بل جميع الاعمال الايمانية الدينية لا تصدر الا من 
محبة الله». انتهی . 

وال -جل و علا- تب ویب کما قال سبحانه: 8 اا ال منوا من 


مه مش مه وه فقو مرو 


52 . 0 2 2 
برتد م م عن دینه فسوف ياق الله لله بقوو بحب و یوت #[المائدة: ٤‏ ۵]) وآخير النبى 


.)١1١ شرح الصنف 71 مت (ص‎ -١ 
.)۲۱۵ /۲( «مدارج السالكين»‎ -۲ 


۳- «الفتاوی» (۱۰/ ۳۳). 


س الصغيربن عمار HY‏ 


ا دوو 


صعَ سر أن عليًا يا نع ثحب ب الله ورسوله وبحب الله ورسوله". 

وأما من أنكر المحبة من أهل البدع» فإنهم قد فرَّغوا قلوبهم من حب الله 
-جل وعلا. وهذا كانوا آوحش الناس قلوباء بخلاف أهل السنة وااعة 
الذين هم أقرب الناس إلى رم لام اعتقدوا في ربمم الاعتقاد الصحيح 
الذي بجذوهم نحو مزید من العلم والعمل. 

يقول شيخ الإسلام رَمَدَآنَهُ": «وانکاژ محبة العبد لربّه هو في الحقيقة 
إنكارٌ لكونه لها معبودّاء كما أن إنكارٌ يِه لعبده يستلزم إنكارٌ مشيئته وهو 
يستلزم إنكارٌ كونه ربّا خالقاء فصار إنكارها مستلزمًا لإنكار كونه رب 
العالمين» ولكونه إله العالمين» وهذا هو قول أهل التعطيل وامححود». 
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انتهى . 
ويقول ابن القیم ما۳ «فمن عرّف الله اسا وصفاته وأفعاله 
أحبّه لا محالة. وغذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاعٌ الطريق على 


١‏ - رواه البخاري »)۲۸٤۷(‏ ومسلم (۲۰)» من حديث سهل بن سعد السّاعدي 


ركن 
۲- «الفتاوی» (۱۰/ .)٤۷‏ 


۳- «مدارج السالکین» (۲/ ۲۲). 


.ىلح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


القلوب بينها وبين الوصول إلى الحبوب؟. انتهى. 
وعن الحسن بن أبي جعفرء قال: سمعت عتبة الغلام يقول: «مَن عرف 
الله آحبه ومن أحب الله آطاعه ومن أطاع الله آکر مه ومن أكرمه أسكنه في 
جواره» ومن أسكنه في جواره فطوباه. وطوباه» وطوباه»» فلم يزل يقول: 
(وطوباه وطوباه؛ حتى خر ساقطا مغشيا عليه.” 
وقال بدَيل بن ميسّرة: «من عَرََفَ ربّه أحبه. ومن أحبه ترك الدنيا وزهد 
فیها. ۷ 
وفي «القصيدة النونية»: 
عَرَفُوهُ بالأوصَاف فامتلاث فلو ثم له باب والایمان 
فتَطَايَرَت تلك القلوبُ إليه بال أشواقٍإذْ مت من العف ان 
وت دهم خّاله آذراشم بصِفَات و وحقاتق القرآن 


۰ مج 2 2 2 2 رم ۰ ی 0 7 
فالخب يبع للشعور بضسبه بقوی ویضعف ذاك ذو تیان 


ا 


رت ور م 2 


ولاك گان الی‌ایون بربهم 


ولاك كان کون ما هم اد أَعدَاءٌ حقاهم ولو ال آن 


۱- «الحلية» (۲۳۱/۲). 


ل الصغیسر بن عمار 
ولاك كَانَ الجَاهِنُونَ دود ب عَضاءه حَمَاذَوِي ال آن 
ومع هذاء فلا يستقيم اب إلا مع الخوفٍ والرجای ولكل منزلة من 
هذه المنازل حدّ لو جاوزته لوقع العبدٌ فيا لا يرضاة الله تعالى. وإنما يصحٌ 
السيرٌ إلى الله إذا وجد قدرٌ من كل معنى من هذه المعاني الثلاثة. 
يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحمَدَآنَة: «العبادة انما تبنى على ثلاثة 
أصول: الخوف والرجاء والمحبة. وكل منها فرض لازم » والجمع بين 


وأهمل الا خرین. فإن بدع الخوارج ومن أشبههم انا حدثت من التشديد في 
الخوف» والإعراض عن الحبة والرجاء وبدع المرجئة نشأت من التعلق 
بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف» وبدع كثير من أهل الاباحة 
والحلول ممن ينسب إلى التعبد نشأت من إفراد المحبة والاعراض عن 
الخوف والرجاء». انتهى. 

وقال ابن القیم": «الجنة ترضی منك بأداء الفرائض» والنار تندفع 


عنك بترك المعاصى» والمحبة لا تقنع منك الا ببذل الروح». انتهی . 


۱- «استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» ضمن «مجموع الرسائل» 
(۱۲۲-۱۲۱/۱). 


۲- «الفوائد» (ص ۹۸). 


۲ه مارح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


وما أجمل قول ابن تيمية رَحَهُن: «اعلم أن محركات القلوب إلى الله 
كك ثلاثة : المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة وهی مقصودة تراد 
لذاتها لأنها تراد في الدنيا والااخرة» بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. 
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قال الله تعلل: #ألَآ إرك وَل آله لا خوف كيه علا هم 
محريو #[يونس: 77]. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن 
الطريق. فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها 
يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق الحبوب. والرجاء 
يقوده. 

فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له 
العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره». انتهى. 


الك 


۱- «جموع الفتاوی» /١(‏ “/ا-17/5). 


# الصفیسرین عبار 


الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد 


ومن الأسباب التي تُسِتَجِلّبُ بها تحب رب الأرباب ": 

" معرفة الله تعالى ومطالعة القلب لاسائه وصفاته» ومشاهدتها 
ومعرفتها. 

* معرفة نعمة الله عل عباده ومشاهدة بره وإحساله. 

* معاملة الله بالصدق والإخلاصء وإيثار حاب الله على حاب 
العبد» والفة اهوى. 

* انکسار القلب بکلیته بين يدي الله تعالى. 

* الخلوة به وقت النزول الالهي لناجاته والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين یدیه ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة. 

ف مالسة الحبین الصادقین. 

۰ التفکر في ملکوت الساوات والارض وما خلق الله من شيء. 


-١‏ انظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۰۲۲-۲۲۳ وازاد العاد) (۸-۵/۲؛ 
و«استنشاق نسیم الأنس من نفحات ریاض القدس» (۱۹4-۱۸9/۱) ضمن 
(جموع رسائل الحافظ ابن رجب». و«جامع العلوم واحکم» عند شرح حدیث الولي 
(رقم ۳۸) (ص ۵۵۲). 


3 شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 
" دوام الذكر مع حضور القلب. 
" قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه وما أريد منه. 
* التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 
* تدَكّر ما وَرَدَ في الكتاب والسنة من رؤية أهل الجنة لربهم. 
* مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله كك. 

فمن هذه الأسباب وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا على 
تا 


استعداد الروح لهذا الشأن» 
وانفتاح عين البصيرة. 


وبالله التوفيق. ۱9 


۱- «مدارج السالكين» (۲/ ۲۲). 


ل الصغير بن عار | هه | 


منزلة الذكر 


قال الناظم رمألل 
وَهُمُ دیس قَدَاكْثروا مِنْ ذِكْرو في اسر والاغلان والأَحْيَانٍ 

ذكر في هذا البيت أن هؤلاء القوم من خبهم لله جل وعلاء أكثروا من 
ذكره سبحانه لأن من أحبٌ شيئا أكثر من ذكره. 

قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه: علامة حب الله كثرة ذکره» 
فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكره. 

وقال فتح الوصلی: المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. 

وقال ذو النون: من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر» قذف الله في قلبه نور 
الاشتياق. * 

فَالمحِبُون إذا توا تقو بالذّكرء وإذا سگتوا انشغلوا بالفكر. ” 

وفي هذا يقول ابن القيم رََدُأنَهُ": «لو صحّت محبّتك لاستوحشت 


من لا يذكرك بامبیب. واعجیّا لن يذعي الحبة ويحتاج إلى من يذكره 


۱- انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب رنه (ص 1۸۰). 

۲- «اختیار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الاعلی» (۱۵۵-۱۵6/۱) ضمن 
«مجموع الرسائل». 

۳- «الفوائد » (ص ۹۷). 


٦ه‏ ثشرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


بمحبوبه» فلا یذکره إلا بمذكر! أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر 
المحبوب». انتهى. 
والذكر: إعظام الله وحُضُوره ني القلب واللّسان أو أحيهما. ۱" 
وفی «فتاوى اللجنة الدائمة»": «ذكر الله سبحانه عام. يشمل: فعل 
الأوامر» واجتناب النواهي» ويشمل: التسبيح والتهليل والتحميد جهرًا 
وسرّاء وقراءة القرآن ونحو ذلك مما شرعه الله من الأقوال والأفعال» وليس 
منه الطبل والتصفيق والذكر الجماعي» بل ذلك بدعة لا يجوز». انتهى. 
ومنزلة الذكر برهان من براهين المحبة» ولهذا آردف الشيخ منزلة المحبة 
وما قبلها من انقوف والرجاء اا البیت» فقال: 
وم یسک اُثروا ین ذِكْرِه e‏ 
قال الله تعلل: ۷ كام ادبن ءامنوا اذکروا له كك مرا N O‏ 
وأصیلا #[الأحزاب: 4١‏ - 4۲ وقال تعالى: «والکریت لله كيرا 


ب 
007 ما 2و دع وس م 


والژکرت لله 27 مغفرة هَ ولجرا عظیما 6 [الأحزاب: °« وقال 


-١‏ من تعليق شيخنا العصيمي على رسالته «الباقیات الصالحات من الأذكار بعد 
الصلوات» (ص ۳). 
۲- (۱۷۰/۲۶). 


# الصفیسرین عبار 


تعالى : # ادرو کرک وروا لى ولا کون € [البقرة: ؟15]» وقال 

2 س میم رن و میس ی حور 4 > وو 
جل شانه: ومن بعش عن ذكر لرن نقیض له لہ شیطتا فهو له, رين » 
[الزخرف: CT‏ وقال سبحانه: 00 لب اما ون قوير پذکر 1 
اع مس دس ل ممم و 0 
بنكر ١‏ ي تطمین القلوب #[الرعد: ۲۸]... في آيات كثيرة. 

ومنزلة الذ کر هي : منزلة القوم الكبرى. التي منها يتزودود» وفيها 
یتجرون وإليها دائ| يترددون. 0 

قال ابن سعدي رمالل ۳ اومن أعظم مقويات الایمان ومُغذياته: 
لح بذكر الله والإكثار من دعاته والإنابة إليه في السراء والضراء...» 
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انتهى. 


ح سس و ردو 


لواحي ی ار 00 


به قال: 00 سا 57 من ۳ الله) .© 


۱- «مدارج السالکین» (۱۳۸/۲). 
۲- «مجموع الفوائد واقتناص الاوابد» (ص .)5١‏ 
۳ رواه أحمد )2 )ل والترمذي «(TTVo)‏ وابن ٠‏ ماجه (۰)۳۲۷۹۳ و صححه 


الالباني في «صحیح الترغیب والترهیب» (۰)۱4۹۱ و«الكلم الطیب» (۳). 


۸ه للح شرح صيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


و ۳ ۳ 4 7 ل موس 9 2 ع تر ساد ورن 
وعن ابن عباس. قال: قال سول الله صا لنهعلیه وس : (من عَجز منکم 
2 2 8 بت و 8 ۳ مر کی مر اي رد - ع 2 
عن الليل أنْ يُكَابدَه وبخل بالال أن يُنفقة» وجَبنَ عن العَدو أن ماهد 
فلیکثر ذکر الله) .0 


0 ۰ 4 ر ےر ت 0 ع يل # ترچ 
قلت: وفیه إشارّة إلى تعدد آبواب اس وأن الله ر 
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م على عباده با شاء 
كيف شاء سبحانه. 
والأحاديث في باب الذكر کثبرة." 


شکا رجا إلى الحسن قساوة قلبه فقال: «اأَدنْه من الذكر».“ 


قلت: وهذا الحديث هو الذي ختم به ابن رجب زياداته على «الأربعين النووية». 

١‏ - رواه الطبراني (١١١١١)ء‏ والبزار ٤(‏ ۰)4۹۰ واللفظ له وصححه الشيخ الألباني 
في (صحيح الترغیب والترهیب» (رقم ۹1 ۱6). 

۲- انظر على سبيل الثال فصلا في: «فضل الذکر واحث علیه» في کتاب «ریاض 
الصالحين» للحافظ النووي رَجِمَدْلَنَكَ وفصلا في: «الترغیب في الاکثار من ذکر الله 
تعالى سر وجهرا والداومة علیه» وما جاء فیمن لم یکثر ذکر الله تعالى» في کتاب 
«صحیح الترغيب والترهیب» (۲۰۷-۲۰۲/۲). 

۳- «الزهد» للامام أحمد (۱۵۱۰) و«الرقة والبکاء» لابن أبي الدنیا (/4). 


# الصفیسرین عبار 


القلوت الميتة تحيا بالذ کر كا تحيا الأرض الميتة بالقطر. «" 
بذکر اه گراخ القلوب ونیا ب ذکراهتطیب 


وقال عبدالله بن عون رجه اله: «ذکر الاس داء» وذکر الله دواء). 

قال الحافظ الذهبي E‏ اناه «إي وال فالعَجَبٌ مت ومن 
جهلناء كيف ندع الدواء ونقتحم الداء؟!». انتهى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الوصية الصغرى»” التي أوصى با أبا 
القاسم التجيبي المغربي: «وأمًا ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد 
الفرائض: فإنه يختلف باختلاف الناس فيا يقدرون عليه» وما يناسب 


أوقاتهم» فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل آحد. لكن ما هو كالإجماع 


وني بعض الكتب: «أذبه بالذكر» من الإذابة» وذلك في مقابلة القسوة» وفي أخرى: 
«أدبْهِ بالذکر» من الأدب» والذي نقلته هنا: «أَدْنه من الذکر» أي: قرّبه من مجالس 
الذکر واجعله ملازمًا للذاکرین. 

والعنی واحد لأنَّ الذکر إذا لازم العبد مجالسه وأهلّه آذاب قسوة قلبه ابتدات وحلاه 
بالأدب انتهاءً» فهنيئًا للذاکرین. 

۱- «لطائف المعارف» للحافظ ابن رجب رَحِمَدُآنَُ (ص .)١9‏ 

۲- (سير أعلام النبلاء) (۳۶۱۹/۲). 


۳- «الفتاوی» (۱۰/ 5590). 


شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


بين العلماء بالله وأمره: أن ملازمة ذكر الله داثا هو أفضل ما شَّعَل العبد به 
نفسّه في احملة...». ثم ذگر الادلة على ذلك وختم بقوله: «والدلائل 
الق رآنية والإيمانية بَصّراء وخ وتّظراء على ذلك كثيرة». انتهی. 

واعلم أ صدا القلب بأمرين: بالغفلة والذنب» وجلاؤه بشيئين: 


بالاستغفار والذكر ۲. 
1 50000 چ سر ار ۵ 
قال ابن مسعود رحْلفُعَد: «لآن أسبح لله تعالى تسبيحاتٍ أحب ال من 


أن أنفق عدّدّهن دنانير في سبيل الله كك . 
وقال عبيد بن عمير: «تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من 
جبال الدنيا تجري ذهبا». 
وقال بعض السلف: «ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك». 
قام رجل إلى ابن المبارك في جنازة فسأله عن شيء. فقال له: «يا هذا 
سَبّح» فان صاحبّ السرير میم من التسبيح».” 
قال كعب بن مالك وَََأنَدْعَنَةُ: «من أكثر ذكر الله برئ من النفاق». 
ويشهد هذا العنی أن الله وصف المنافقين باهم لا يذكرون الله لا قليلاء 


فمن آکثر ذکر الله فقد باينهم في آوصافهم. وغذا حُتَمّت سورة النافقن 


۱- «الوابل الصيب» لابن القیم رما (ص 4۱). 


۲- «آهوال القبور» لابن رجب رة الله (ص .)1١‏ 


س الصغير بن عار 
بالأمر يذاكر وا ی اش عوك عا ول ول وان قن اغا 


ذلك عن ذكر الله فهو من الخاسرين. 2 


قال تعال: یاچ یی امنأ کد ليك انولخ ول اول شڪ عن 
م مم مج م > 


5-5 کے کے رم ر > 
زک رال ومن يهَل دک فیک هم آَلْكَسِرُونَ 4 [النافقون: ۹ 


يطاعت 


۱- «جامع العلوم والحكم» لابن رجب رح (ص 1۸۰). 


0 لح شرح صيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


والصتّف آشار إلى آن عبادة الذکر تکون في کل وقت. فقال رالد 
[ني السّرّ والاغلان و الب ان] 

أي تم یذکرون الله تعالى في السَّرٌ والعن» وني كل حین أي: TE‏ 
وهذه هي حال المؤمنين « لب يمون الله قبتما وَفُعُودا وعل جیهم 
وَيَتَمَكَرُونَ ف لق السّمواتٍ وال رض ربا ما خَلَقَتَ هدا بطلا سبَحتك فا 
عدَابالتار 14 آل عمران: .]۱٩۱‏ 

وهکذا كان رسول الله صا یوس ک| قالت عائشة و يَلنَدْعَنَها: «کان 
للد التورودر ديز لفامل ين بينم 7 

وعن ابن عبّاسِ کته" عن الب ص َلوسر قال: «قال الله 
وتعالل: يا ان آدم إِذَا كرتي خالا ذَكَرْنَكَ خالیّه واذا ذكرتني في ملاه 

قال عبد شين أي اغذیل: د اله لتحت أن باکر نی الو ف ونث أن 


يُذكر على كل حال» إلا في | خلاء». 


.)۳۷۳( رواه مسلم‎ - ١ 
رواه البزار (۰۵۱۳۸ وصححه الالباني في «صحیح الترغیب والترهیب»‎ -۲ 
.)۱۸۹( 


س الصغيسر بن عبار 

قال ابن القيم رنه معلّقَا على هذا الاثر": «ويكفي في هذه الحال 
انار الحا والراقبة والتثّمبة عليه ى هذه امحالة وهی من أجل الاك 
فذكرٌ کل حال بحسب ما يليق بهاء واللائق بهذه الحال انم بثوب الحياء 
من الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو 
المؤذي له لو بقى فيه لقتله». انتهى. 

والذكر هی العبادة الوحيدة التى أمرنا الله تعالى أن نكثر منهاء وبقة 
العبادات طلب الله تعالى منا أن نقيمها ونؤديهاء أما الذكر فأمرنا بالإكثار 


منهاه قال الله تعای: کا ارين امنا اکا أله م 
۱ وقال: #والتحكرس ا هکنيا والدحكراتٍ اعد له لله هم مغر 

جرا عَظیعا 4[الأحزاب: ۳۰]؛ كا أنَّ طلَبَ العلم هو العبادة الوحيدة التي 
آمر الله تعالى نبيّه أن یطلب زيادته؛ فقال آمرًا إياه -والأمة تبعٌ له-: #وَقل 


رب زد عِلْمَا 8[طه: ۲.۲۱۱6 


۱- «الوابل الصیب» (ص 1۸). وانظر « کتاب الأذكار» للنووي ر دنله (ص 9 


۲- من زیادات الشیخ محمد هشام الطاهري -حفظه ربي ونفع به-. 


:+ سس شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


القدرالذي يصبر به العبد من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات 

(ذا قر فضل الذکر» وتشوّقت النفوس للحوق بمنازل الذاکرین 
فلسائل أن يسأل: «کیف أكون من الذاکرین الله كثيرًا والذاکرات؟». 

وهذا سوال عظيم بجذر بکل مسلم أن يقف عنده ويعرف جوابّه» وقد 
جاء عن السلف ف معنی ال اکرین الله كرا والذاكرات شرل مديد مها 

ما روي عن ابن عباس يته أنه قال: «الراد: يذكرون الله في آدبار 
الصلوات وغدوا وعشیّه وني الضاجع» وکلا استيقظ من نومه» وکا غدا 
أو راح من منزله ذکر الله تعالى». 

وقال مجاهد رَيمَدانَّهُ: «لا يكون من الذّاكرين الله كثيرًا والذاکرات حتّی 
يذكر الله قاتا وقاعدًا ومضطجعًا). 

وأجاب عن هذا السؤال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح مهن بقوله”: 
«إذا واظب على الأذكار المأثورة” المثبتة صباحًا ومساء في الأوقات والأحوال 


۱- انظر: «الأدعية والأذكار» لعبد الرزاق العباد /١(‏ 4۳-۲ فهو مفيد جدا في 
بابه. 

۲- انظر: «کتاب الأذكار» للنووي ره (ص ۱۲). 

۳- أي ما أثر من الذکر عن الشارع. قاله ابن علان هن في «الفتوحات الربانية 
على الأذكار النواویة» (۱۲/۱). 


ل الصغیسر بن عمار 
الختلفة. ليلاً ونباّا؛ وهي مبينة في کتاب: «عمل الیوم والليلة»» كان من 
الذاکرین الله كثيرًا والذاکرات والله آعلم». انتهی. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الوصية الصغری»*: «وأقل ذلك آن 
يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صَآَلنَهَلِدَووسَل؛ 
كالأذكار الق في أوّل النهار وآخره وعند أذ المضجع» وعند الاستيقاظ 
من النام» وآدبار الصلوات. والأذكار المقيّدة مثل ما يقال عند الاکل 
والشرب. واللباس» والجماع» ودخول المنزل» والسجد والخلاء» واخروج 
من ذلك» وعند الطر» والرعد. إلى غير ذلك» وقد صنفت له الکتب السياة 
ب«عمل الیوم والليلة». 

ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله: «لا إله إلا الله». وقد تعرض أحوال 


ن بقية الذكر مثل: «سبحان الّه» والحمد لله. والله آکس ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» أفضل منه. 

ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب ما يقرب إلى الله من 
تعلم علم وتعلیمه. وأمر بمعروف ونبي عن منكر فهو من ذكر الله. 


.)55١ /۱۰( «الفتاوی»‎ -۱ 


»لح شرح صيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض» أو جلس مجلسا 
يتفقه» أو بمَقّه فيه الفقه الذي سمه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر 
الله». انتهی . 

وقد ذكر ابن رجب رَحَمَدَانَهُ أن مجالس الذكر لا تختص بالجالس التي 
يُذكر فيها اسمٌ الله بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحوه بل تشمل ما ذكر فيه 
أمرٌ الله ونبیه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه. فإنّهِ ربیا كان هذا الذكرٌ أنفعَ 
من ذلك» لأنَّ معرفةً الحلال والحرام واجبةٌ في الجملة على كل مسل 
بحسب ما يسلق به نی :لكو وآما دک الك باللسان فان آکثره يكرت تطوعّاه 
وقد یکون واجبّا کالذکر في الصلوات الکتوبة. 

وعمومّاء فمن أعظم الأمور التي بها یکون الانسان ذاكرًا :0" 

۱- إقامة الصلوات في أوقاتها. 

۲ - الحافظة على الأذكار المقيّدة» ذوات الأسباب. 

۳- المحافظة على مجالس العلم؛ فَإِنَّا من أفضل الذكر. 

ع - قراءة القرآن الكريم وتلاوته. 

- الذكر المطلق. 


.)۲۹۵ /۲( «جموع الرسائل»‎ -١ 
من إفادات الشيخ محمد هشام الطاهري -نفع الله به-.‎ -۲ 


ل الصغیسر بن عمار 
ذکر الله لا ینقطع حتی في الجنة 

ذکر الله جل وعلا هو ملاك الأمر» وهو العبادة التي لا تنقطع حتی في 

الجنة» فان أهل الجنة يُلهمون التسبيح والذکر كا يُلهمون التَّمّسَ. وهذه 

عبادة يلاق لا عبادة تکلیف» فان التکلیف انقطع رت ان لاخر 


دار الجزاء والدنیا دار الابتلاء والآخرة دار الخصاد والدنیا دار اد 
والاجتهاد. 

فالأعمال كلها يفرغ منهاء والذکر لا فراغ له ولا انقضاء والاعیال 
سا و تا تفت نک 
يعيش على الذکر ویموت عليه وعلیه یبعث.» 

َعیشم أن الال یرت هد ا هوی لأكان من ده 

تف مان ولي یفتی ذکرکم بوعل عبنم آشوث واششر 

وهاهنا فائدة لطيفة شريفة ذکرها الحافظ ابن رجب النبلي هل في 
«(استنشاق نسيم الأنس من نفحات ریاض القدس» -وهي رسالة عظيمة في 
هذا الباب-» وفيها: «فإن أعلى نعيم في الجنة ما يحصل فيها من معرفة الله 


ومشاهدته» فإن علم اليقين يصير هناك عين اليقين» وتتجدّد معرفة عظيمة لم 


.)5 ١7” انظر: «لطائف العارف» (ص‎ - ١ 


4 لح شرح صيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


تكن موجودة قبل ذلك؛ بل ولم تخطر على قلب بشرء وكذلك توحيد أهل 
الجنة ودوام ذكرهم هو من أكمل لذاهم. ولذلك بُلهمون التسبيح» كا 
هون النَقَس. 

قال ابن عيينة: «لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا». 

وكذلك تَرَنْمُهُم بالقرآن وسیاعه وأعلاه سماعه من الله كك فأين هذا 
من تلاوة أهل الدنيا وذكرهم؟ وأما سائر العبادات فا كان منها فيه مشقة 
على الأبدان» فإن أهل الجنة قد أسقط ذلك عنهم؛ وكذلك ما فيه نوع ذل 
وخضوع كالسجود ونحوه. 

وأما ما في العبادات من النعيم الحاصل بها لأهل المعرفة في الدنياء فإنه 
يحصل هم في الجنة أضعافا مع راحة الجسد من مشقة التكاليف التي في 
الدنياء فتجتمع لهم راحة القلب والبدن على أكمل الوجوه. 

وهذا مثل الصلاة فان العارفین في الدنیا انیا يستموة بیا فیها من 
المناجاة وآثار القرب» وما يرد علیهم من الواردات في تلاوة الکتاب» ونحو 
ذلك من نعیم القلوب» وربا یستغرقون به عن الشعور بتعب الابدان فهذا 
القدر الذي حصل شم به التنعم في الدنيا يتزايد في الجنّة بلا ريب» لا سیم في 
أوقات الصلوات؛ فإِنَ آکملهم مَن ينظر إلى وجه الله يك کل يوم مرتين» 
بُكرةً وعشية» في وقت صلاة الفجر وصلاة العصرء وإلى ذلك آشار النبي 


حم الصفیسر بن عبار 


صََ ور بالحافظة على هاتين الصلاتین عقب ذکره رؤية الرب سبحانه 


فالنعيم الحاصل لأهل الجنة بالرؤية والخاطبة في هذین الوقتین أكمل ما 
كان حاصلا في الدنياء وكذلك صلاة الجمعة فاتّبم يجتمعون في وقتها في يوم 
المزيد ويتجلّ لهم سبحانه. 

فتبين بهذا أن نعيم الجنة أكمل من نعيم الدنيا مطلقاء وسواء في ذلك 
نعيم الأبدان بالأكل والشرب والجاع» ونعيم القلوب والأرواح بالمعارف 
والعلوم والقرب والاتصال والأنس والمشاهدة. 

فظهر مبذا أن قوله تعالى: #من جاء بالحستة فله. عبر متا #[النمل: 84]» هو 
على ظاهره من غير حاجة إلى تأويل ولا تكلف؛ فإن كثيرا من المفسرين 
فسروا الحسنة بكلمة التوحيد والجزاء عليها بالجنة» ثم استشكلوا تفضيل 
الجنة على التوحید» وبا ذكرناه يزول الإشكال. 

ويتبين أن التوحيد الذي في الجنة أكمل من التوحيد الذي في الدنیا؛ وهو 
جزاء له. وكذلك المعرفة والمحبة والشوق آیضا...»۲. انتهى. 


١‏ - «استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» (۲۳۳-۲۳۱/۱) ضمن 


«الرسائل» باختصار. 


.لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار ال خرة» س 


۳ 


ومن لطيف ما روي عن الحسن البصري رجه اله 
أحدكم يكون جالساء أن يقول للملك الذي يكتب» اكتب يرمك الله)» ثم 


أنّه قال: : «ما یمنع 


يُسبح» ويذكرٌ ال فيغتنم الأوقات بأفضل الطاعات. 

فإذا كنت خالياء فلتصرف الوقت في ذكر الله فان الذكر غرس الحنة. 

وفي الذكر أكثر من مائة فائدة» أفاض في ذكرها والتدليل عليها الإمام 
ابن القيم رَجمَهَآانَهُ تعالى في كتابه «الوابل الصَیّب من الكَلِم الطیّب» . حتى 
ذكر منها نحوا من ثمانين فائدة» فلیراجَم فإنه مفيد جداء ولا يستغني عنه 
مسلم له طلاب العلم.. 

وللناظم العلامة ابن سعدي رمه ألنَهُ منظومة لطيفة بعنوان: : «منهج الحق 
في العقائد والأخلاق»" ضمَنها أبياتا في فضائل ذکر الله تعالی. وقد ذکر 


لا ا ارا 


و 


و دارا لله في کل حَالَة لیس لكر الله وق مد 
فَذْكْرإِلوٍالعَرْشٍ براوشلا يريل الشََّاواهَمَ عنك وی طر 


7 0 و هر 5 ووم سے 3 م2 20 ماو مر هو مس ي هب 
وی جلب للخيرات دنا واجلا وان باتك الوسواس بومّا يسرد 


١-(ص .)45-5١‏ 
۲- وهي قصيدة دالية» 0 0 الرزاق العباد البدر -وفقه الله-. 


قَقَدْ خر الْختاریمَا لصحه 
ولت كشن را 
ری شخ قد أنَى لِنَصِيْحَةٍ ١‏ 
بان لای ول وطبا لقالك كذ 
NTS‏ عي امه 
وَل ا یگن في ؤكره یز آله 
وینهی الفتی عَنْ غيبة وَنِمَيْمَةٍ 
لكان عع ووفك 


e 
1 ی و مر‎ 2 


بَكَثْرَةذِكْر الله زغم الود 


س الصغیر ين عمار 


ساد كين اللکر نی الكاق افيه 
عل ذكره وَالّكر بالحشْن یب 
وقد گان في كل انم يهد 


ر عدن 2سا و و و 
بجناتِ عدن والماکن ههد 


و 


ال لاد اللَعَبُدُ 


وهله الاییات واضحة العانی وله احمد. 


وما نبه عليه رجه 


لَه في هذه الأبيات: أنه لو لم يكن في الذكر الا أنه 


يقربك إلى الله» وينهاك عن الاشتغال بغير ذلك من الغيبة والنميمة» لكان فيه 
الخير العظيم. 

ولن تُرغم شیطائك بمثل إرغامه بذكر الله جل وعلاء خاصة في 
الخلوات. فان كثرة الاختلاء بالنفس إذا لم بصحبها ذكر ال حارت وحادت 
بك إلى الوساوس» لآن العبد إذا خلا بنفسه خلا به الشیطان فان لم تعمر 


لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


وقتك بالطاعة» شَعَلَكَ هو بالوّساوس التى نض بدينك ودنياك والنفس إن 
لم تشغا | شلك 
والواقع أوضح شاهد على ما ذكرنا. وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله. 


2S 


ا 
فعل الطاعة وترك ال معصية 


بعد أن ذكر منزلة الذكرء قال رال 
یرب ون ال اليك بِفِعْلِهِمْ طاعاتِووَائرْكِ للعِضصْيَانٍ 
فهم في سیرهم يتقرّبون إلى الله مَلِيكِهم” بأمرين: 
* بفعل الطاعة» 
" وترك المعصية. 
وهما ملاك الأمرء فالتقوی کا قال عمر بن عبد العزيز رنه تعالى": 
ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل» والتخليط فیا بين ذلك» ولكن 
تقوى الله: ترك ما حرّمَ الله وأداءٌ ما افترض الله» قمن ژزق بعد ذلك خيرا 
فهو خير إلى خير). 
وقال الحسن: «المتقون: اتقوا ما حرّم الله عليهم. وأَدوّا ما افترض الله 


عليهم). 


١‏ - فالله مالك ملك مَلِيكء له المُلك كله سبحانه. 


وک (جامع العلوم واحکم» ( ص (TV‏ 


۷6 شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 
مله «الذكرٌ طاعة الله فمن أطاع الله فقد 
گر ومن لم يطعه فليس بذاکر» وإن أكثرٌ التَّسبيحَ وتلاوةً القرآن».”" 


۳ 5 دم صح 2 ردم ےم مج رم ساح ې راث ےم مر 22 يه مرو 
قال تعال: « لیس ال أن ولو وجو بل المشرق والمغرب ولکن الب من 


وقال سعید بن جبير 


ءَامَنَ الله الوم الاخ وَالْمَلِكةٍ والکتب والبَينَ وءاق الما عل خن 


22 ر 


کی لش ری کی اک وان ألقبيل ربهر زب وکام 
رصم میم ص مرح ردد ۳ 95 چ رو تور تن و ۾ رع 
ألصّلَوة وءاق ألرَكوة والموفوک هرهم إا عهدوا والصرب فى الباساء 
رم سم ر رومع قم ل رر ارم مجو 

والضراء وَحِينَ البأس 5۳ ۳ الک هم الْمنَمَونَ 4[البقرة: ۱۷۷]. 


وقال سبحانه: وله لین وَاصبًا4 [النحل: 0۲ أي: الطاعة والذل 
والخضوع له دائا سَبَحَانَهُوَتعَالقَ» کا قال جماعة من السلف. 
قال الحافظ ابن رجب رجات : «فأفضل ما استحلیّت به محبّة الله كك 


0000 


۱- «صفة الصفوة» لابن الجوزي رات (۲/ .)٤٥‏ وانظر: «فتح الباري» 
(1۷۵/۱۳) عند شرح آخر حديث من البخاري» وفیه أن ابنَ بطال قال: «هذه 
الفضائل الواردة في فضل الذکر انیا هي لاهل الشرف في الدین» والکال کالطهارة من 
الحرام والعاصي العظام. فلا تظن أن من آدمن الذکر وآصر على ما شاءه من شهواته 
وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالطهرین المقدسين, ویبلغ منازهم بکلام آجراه 
على لسانه لیس معه تقوی ولا عمل صالح». انتهی. 


و مج ون وء م ديل > و 1 و Tf‏ 7( ديس > 7 ر م 

تعمل سوء! ۶ لا جد و من د ¿ ون له ولا ولا مَصِيرًا 117 وَس 
مرح > سم 4 3 00 مه و<ح وف OL < 324 Ro‏ 
يعمل من الصَلحتِ من د و أن وهو مین ماو یلو اجه 


ربتکا (8) وتن القت دی تن أنه وه كار یج 


ر بے رق رصم یم 1 


.]۱۲۹-۱۲۳ حنیفا واد اف اهي یلا 146الساء:‎ SESE 

فمن كان مقتصراً على الفرائض» ولكنه مراع لحدود الله -جل وعلات 
من الذي كز من ار ولکنه لماز عل العاصي. فالعد لن سرا 
الله جل وعلا بمثل فعل الطاعة وترك العصية لاه ملاك الأمر. 


يطاعت 


.)٠١١/١( «مجموع الرسائل»‎ -١ 


۷۰ سح شرح صيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


لاولاية ولا كرامة إلا بلزوم طريق الاستقامة 


ع ر رم 
فرأس الفلاح هو امتثال الأمر وترك النهي. قال تعالی: #يكأيها 


ادو ءامئوا 


ءا أ ۷ ERT‏ ر ص 


اكوا واس‌جدوا ماع أ ریک وافص لوا يم 
لڪ ی 8 8 ۳ مجَلهِدُوأ في آل حن جهادو هو تک وم وم 
ملع و این رن کے ما یک وه و سک 


ی 


م۶ 


وق لدا لیکن الرسول شي ۳ عیکه وتکونوا شهداه عل التاس فأقیموا الصَوه 
وماتوا ار اة امو اند EO‏ عم موق ونشم لیر € [الحج: ۷۷ 
-۷۸]. 


سه مارد ۵ و 1 يي 3 86 رع ير 3 ۰ 
سي اليد الله قل لي في 


مس د سام شر و هو را 227 
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2 أَحَدًَا بعدك. قال صلهع و منت باللّه 
داس ۳ 
ثم استقم) ”. 

قال ابن رجب رحَهُن*: «والاستقامة: هي سلوك الصراط الستقيی 
از م سر نم 
الاعات كلَّهاء الظاهرة والباطنةء وترك النهیات كلّها کذلك». انتهی. 


۱- رواه مسلم بلفظ «قل: منت باللّه» فاسْتقم» رقم (۳۸). 


۲- «جا مع العلوم واحکم» لابن رجب من رص ۲۶ ۳). 


# الصفیسرین عبار 


وک الشيتح ابنَ سعدي ال تعالى يُشير إلى أنَّ مَن لم يستقم على 
شرع الله -جل وعلا- ليس وليًا لله وليس سائرا إلى الله -جل وعلا- السيرٌ 
الذي یلع القصد. 

اد من عُلاة الصوفية من قال: ((ذا بلغت در الیقین» سقطّت عنك 
التکالیف). فأراد الشیخ بهذا الببت أن یبن أنَّ السائر إلى الله لا ینقطم عن 
فعل الطاعة وترك المعصية إلى أن يموت. 

فمن یه يصل إلى الله جل وعلا- بغير هذا الطريق. فإِلَّه كافر لک 
خالّف الکتاب والةميل آنکر الکتاب والسنة اللذين مان عل فعل 


سس ع ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدُلئَ: «من اعْتَقَدٌ أنَّ لاد من الأوليَاء 
طریّا إلى الله من عبر متابعة حمر هرسار فَهُوَ گار ین أَوْلِيَاء 
الشَّيْطَانِ). انتهى. 

ولذلك ذكر العلماء أنَّ مَن ظنٌ أله تسقّط عنه التکالیف يومًا من الأيام 
اله كاف بالاتفاق» وهو زندیق من الزنادقة. 


وهذا الأمر وقع من بعض التصوّفة. عياذا بالله تعالی من هذا الکفر. 


۱- «الفرقان بين آولیاء الرحمان وأولياء الشیطان» (ص ۲۰). 


للح شرح صيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


ت ۳ 


عن یک 


رم 


ویستدل مپذه الاية الکريمة -وهي قوله تعالی: # واعبد رو 
القبرك 4[ لجر: 44]- عل أن : العبادة كالصلاة ونحوها 5 على 
الانسان ما دام عقلّه ثابتا فيصل بحسب حاله. 

ویستدل بها أيضًا على تخطئة من ذهب من اللاحدة إلى أنَّ الراد باليقين 
المعرفة» فمتى وصل آحدهم إلى العرفة سقط عنه التكليف عندهم» وهذا 
كفر وضلال وجهل. 

قال محمد الأمين الشنقيطي رَحِمَدَآنَه": «إِنَّ تفسير الآية بهذا كُفر بالله 
وزندقة وخروج خن ما الإسلام بإجماع المسلمين». انتهى 

فان الأنبياء لكك کانوا هم وأصحائهم أعلمَ الناس بالله وآعرفهم 
بحقوقه وصفاته» وما یستحق من التعظیم» وکانوا مع هذا أُعْبَدَ الناس 
وأكثرّهم عبادةً ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين 
في الاية هو الوت. ۳ 


۱- «آضواء البیان» (۳/ ۱۰). 


۲- انظر: «تفسير ابن کثر» (۳۸۲۱-۳۹۵۸/4). 


# الصفیسرین عبار 


1 مهم 


قال ابن القيم رال 0 : «قوله تعال: © واعبد وف ۹ يايك 
ير 8 03 و ۳ ۱ بو 
اليقث #. وهو الموت بإجماع أهل العلم كلهم. قال الحسن: «لم يجعل الله 
لعبادة المؤمنين أَجَلُا دون الوت»». انتهى. 

قلت: وقد عد العلیء -رجهم لله- من نواقض الاسلام وقواطع ال 
١مَن‏ اعد أن بغض الاس يَسَعْهُ روج عن شريعة حك موس كا 
وسعٌ اضر ا روج عن شُريعة موی ».۲ 

قال العلامة ابن القیم 5 رجا : فمن اذَعَى أنه مع محمد اهيوسا 
كا خضر مع موسى» أو جوّز ذلك لأحد من الامة: فليُجَدّد إسلامّه» وليتشهّد 
شهادة الحق. فإلّه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكُلية *» فضلًا عن أن یکون 
من غا آولیاء الله وانا هومن آولیام الشیطان وخلفانه ونوابه*. آنتهی. 

وجو وو ۰ ۰ 2 2 ی ی« ۰ 3 + 

ونقل القاضي عياض المالكي الإجماع على كفر مَن اعتقد ذلك. فقال 

جمَُلَنَةُه»: «وكذلك أجمع السلمون على تكفير من قال من بعض التصوفة: 


.)۱۰۸/۲( «بدائع التفسیر»‎ -١ 

۲- انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدیة» (۲/ ۳۲۲). 
۳-«مدارج السالکین» (۲/ ۲۲-۲۲۳). 

.)۲ 9-۱ ۰( انظر: (جموع الفتاوی»‎ - ٤ 


٥-«الشفا‏ بتعریف حقوق الصطفی» (۲/ ٩‏ 4۷) بتصرف يسير. 


۰ سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


(إنَّ العبادة وطول الجاهدة إذا صَّت نفوشهم آفشت بهم إلى إسقاطها 
ار وب م و 
واباحة كل شيء شم ورفع عهد الشرائع عنهم)». انتهی. 


يطاعت 


س الصغیسر بن عمار 
المداومة على النوافل بعد الفرائض 
ثم ذكر الشيخ رذن تعالى تفصيل هذاء فقال: 
7 3 5 0 ۰ وه 
غل ایض اللوافل هم مع رُؤْيِ افص وان 
فالطاعة عندهم ما فرض أو نفل. 
والفرض: ما آمر به الشارع على وجه الالزام. 
ا ۱ 


قال ابن تيمية رَد : : «ولا یتقرب ولي الله إلا بأداء فراتضه ثم بأداء 


نوافله). انتهی. 

وقال العلامة ابن سعدي في ختصر له في «أصول العقائد الدينية»”2 
حاكيًا طريقة ة أهل السنة في العمل: «وأمًا طريقهم في العمل فام يتقرّبون إلى 
الله تعالی بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات 
وأساسهاء ثم يتقرّبون له بأداء فرائض الله وی عباده. مع 
الاکثار من النوافل» وبترك الحرمات والنهیات تعبّدًا لله تعالی». انتهی 


۱- انظر: «جموع الفتاوی» (۱۰/ ۹-۲۸ ۲). 
۲- وقد من الله علي» وشرحت هذا الختصر الفید. بشرح سيتة: «التعليقات السنية 


والفوائد البهيّة شرح مختصر في أصول العقائد الدینیة». 


۷ لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


والنفل مهم ولكنه دون الفرض» لأن الفرض يست سح ملع 1 
عند الترك أما النفل فان صاحبه ليس معرّضًا للوعيد عند الترك. 

وههنا آمر مهم نبّه عليه الشاطبي نله تعالی“ ووا «المندوب لا 
يُعاقب على ترکه من جهة الحزء» أمَا من حيث الكل فإلّه یاخذ حکم 
الواجب. فالاخلال به مطلقّا کالاخلال بالواجب». انتهی. 
وجهور الأصولبين على أنَّ الندو مأمورٌ به» ویدل عليه قوله تعالى: #إنَّ 

2 مر پالعدل والاحسن # [النحل: ۹۰]. 

قال القرطبي ره معلقّا على حدیث الأعرابي الذي سأل النبي 
هر عن الفرائض: «في هذا احدیث دلالة على جواز ترك 
التطوعات» لکنٌ من داوم على ترك اسن كان نقصًا في دینه» فإنْ كان تر گها 
هاوْنا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقاء يعني لورود الوعید عليه حيث قال 
صا يوسا من رَغب عن سني فليس تي 

وقد كان صدَرٌ الصحابة ومّن تَبِعَهُم يواظبون على السْتن مواظبتهم على 
الفراتض. ولا يفرّقون بينهما في اغتنام ثوابهم|. 


۱- الوافقات (۱/ ۰۱۱۵ ۲/ ۳۳۷). 


۲- نقلا عن «فتح الباري» (۳۳۲/۳). و کلامه في «النهم» (۱/ 11 


ل الصغیسر بن عمار 

وتا احتاج الفقهاء إلى التفرقة لا يترتب عليه من وجوب الاعادة 
وترکها ووجوب العقاب على الترك ونفیه» ولعل آصحاب هذه القصص 
کانوا حديثي عهد بالاسلام» فاكتفي منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك 
ال لثلا بتقل ذلك علیهم فیمَلُوا؛ حتی |ٍذاانشرحت صدورهم للفهم عنه 
واحرص على تحصيل واب الندوبات سهلت علیهم». انتهی. 

قلت: وهو کلام نفیس جداء فرجه الله رحمة واسعة. 

وقال بعض آهل العلم": «فالفرض كالأصل والاس. والنفل کالفرع 
والبناء» وفي الاتیان بالفراتض على الوجه المأمور به امتثال الآمر واحترام 
الآمر وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية فكان 
التقرب بذلك أعظم العملء والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفًا من العقوبة 
ومؤدّي النفل لا يفعله لا إيثارًا للخدمة فيجازى بالمحبة التي هي غاية 


مطلوب من يتقرب بخدمته)». انتهى. 
قال ابن القیم": «الجنة ترضى منك بأداء الفرائضء والنار تندفع عنك 


بترك المعاصى. والمحبة لا تقد منك إلا ببذل الروح». انتهى. 


۱- انظر: «فتح الباري» (۱۱/ 4۱۷ ولا أدري: هل هو من كلام الحافظ ابن حجر 
۲- «الفوائد» (ص ۹۸). 


للب ب للح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ‏ 


e‏ 4 من ذكر النوافل بعد الفرائض» هو 


٩‏ ه و 
8 


مصداق الحديث الالهي: «وما ترب إل عَبّدي ی أَحَبّ إن ما افررَضْتٌ 


03 


وه و 


عَلَيْه وما یرل عَبْدِي نرب ای بِالتَوَافِلٍ حّی أَحِبَكُ فلا أَخِيَنثة: كُنْتُ 
سَمْحَهُ ِي یسم به وبَصَرَّه لي بص به ویده اي بسن 5 ورجْلهُ 
التي يَمْشِي اء ون سأيي لَأَعْطِيئكٌ ولین اسْتَعَادی دنه 
ونبّهَ الإمام ابن القيم على نكتة بديعة في قوله: ابي يسمع وبي يبصر وبي 
یبط ش ۰ فقال رحاَ: ١‏ وتأمّل كيف قال: اي یسمع وبي بر وبي 
يبطش» ول یقل: «فلي یسمع ولي يبصر ولي یبطش ۰۷ ورب یظرٌ ان أن 
الام أولى هد الموضع إذ هي اد على الغاية ووقوع هذه الأمور لله وذلك 
أخص من وقوعها به» وهذا من الوهم والغلط إذ ليست الباء هاهنا لمجرّد 
الاستعانة» فإنَّ حرکات الأبرار والفخار وإدراكاء هم ان هي بمعونة الله هم 
وأنَّ الباء هاهنا للمصاحبة: إلا يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه 
ومعه. كقوله في الحديث الآخر: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرّكت بي 
شفتاه) . 


۱- رواه البخاري (۱۱۳۷). 
۲- «الجواب الکاني لمن سأل عن الدواء الشانی» (ص ۱۸۸ ویسمّی آیضا «الداء 


والدواء). 


# الصفیسرین عبار 


وهذه المعية هي المعيّة ا المذكورة في قوله تعالي: # لا د ر 57 


3 


ایک أله مَعَكَا #[التوبة: 40]» وقول رسول الله هه وس: «ما ظنّك 


- ررم ا و 


باثنين الله ثالنهیا». وقوله تعالى: ون لله لمع الْمِحَسِنِينَ #[العنكبوت: 
.9٩‏ فهذه الباء مفيدة لعنی هذه المعيّة دون اللای ولا يتأتى للعبد 
الإخلاص والصّبر والتوكل ونزوله في منازل العبوديّة لاء وهدة 
المعيّة. 

فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق» وانقلبت المخاوف في حقه 
آماناء فبالله يمون کل صَعْبِ» ويسهّل کل عسیر» ويقرّب کل بعید وبلله 
تزول الأحزان وال هموم والغموم, فلا هم مع ال ولا عم مع ال ولا خرن 
مع الله» وحيث يفوت العبد معنى هذه الباء فيصير قلبه حينئذ كالحُوت إذا 
فارق الماء» يشب وینقلب حتی يعود إليه». انتهی. 

قال بعضهم: المحب لله طائر القلب كثير الذکر» متسبب إلى رضوانه 
بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل» دأبا وشوقا. وأنشد بعضهم: 

ون ربك داب لِتَخْدمَهُ إِنَامحيّين للأخباب تام 

ومن آعظم ما يَتَقَرّبُ به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرةٌ تلاوة 
القرآن وسیاعه بتفکر وتدبر وتفهم. 


,لس سح شرح صيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


قال خبّاب بن الأرَت تفع لرجل: تقرّب إلى الله تعالى ما استطعت» 
واعلم أنك لن تتقرّب ب إليه پڻيء هو أحب إليه من كلامه. 00 

وقال السري السَّقَطِي ردان لَهُ: «انقطع من انقطع عن الله بخصلتين 
واتصل من اتصل بالله بأربع خصال. yT‏ 
نافلة بتضییع ذَرْض» والثاني: عمل بظاهر الجوارح ۸ یواطی عليه صدق 
القلوب» وأما الذي اتصل به المتصلون فبلزوم الباب» والتشمير في الخدمة» 
والصر على الکاره» وصيانات الکرامات».۲ 

يقول ابن حجر وَيِمََلنَة": «الراد من التقرب بالنوافل أن تقع من أدى 
الفرائض لا من أل بها كما قال بعض الأكابر: من عله الفرضٌ عن النفل 
فهو معذور» ومن شَغَله النفل عن الفرض فهو مغرور). انتهی. 

والانشغال بالنفل عن الفرض من تلبيس إبليس» قال ابن الجوزي 
رجمةآلة“: «وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبّدين فأكثروا من صلاة الليل 


.)05١ «جامع العلوم والحكم» (ص‎ -١ 
.)8۹٩ /۱( «صفة الصفوة»‎ -۲ 
+۶2۷۱ ۱( «فتح الباري»‎ ۳ 


۰.4۱۲۷ اتلبیس إبليس» (ص‎ - ٤ 


00 
وفيهم من يَسهرٌه کلب ويفرح بقيام اللیل وصلاة الضحى أكثر نما يفرح بأداء 
الفرائض» ثم یقع" قُبيل الفجر فتفوته الفریضة؟. انتهى. 


۸ للح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


الحدّرمن العجب وأسبابه 


مع روية افص والتقصان] 

فهم مع ما من الله به علیهم من فعل الفرائض» وتکمیلها بالنوافل» لم 
يُصبهم العجبٌ والغرور» بل يرون آنفسهم مقصرین في حق الله تعالی. 

قال المصنف في «شرحه»: «فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الکسل» 
ورؤية تقصيره ينفي عنه العُجب الذي يُبِطلٌ الأعمال ويُفسدُّها". انتهى. 

وقد قیل: علامة رضى الله عنك» إعراضك عن نفسك. وعلامة قبول 
عملك: احتقاره واستقلاله» وصغره في قبلك حتى إِنَّ العارف ليستغفر الله 
عقيب طاعته. © 

قال أبو الحسن علي بن محمد المزين الصغير ردان «المححبُ 
بعلمه مستدرج» والستحیین لنيء من أفعاله مکور به)." 


ع ی مر 
فيل لسعيك. ين جبير: من أعبَدٌ الناس؟ قال: «رجل اجرح من 


مر و 


.)۲۲ شرح الصنف دنه (ص‎ - ١ 
.)۳۹/۱( انظر: «مدارج السَالکین»‎ -۲ 
.) ۳ /۱( «صفة الصفوة»‎ -۳ 


س الصغیسر بن عمار 
للْنوب» فکلا د تور ا تفر عَمَله» . 
ومن وصایا بعض السلف: «احدّر أن تری عملّك لك. فان رأيته لك 
كدت تاظرا إلى عا لیس للك“ 
وقال مسروق رحَانَهٌ: «كقّى بالزء عِلهَا أنْ یخی الله وکفی بالمرء 
جهلا أن بمب بعمله».«* 


ومن ميوت تساه بو فاگ أن يبوح بذلك» ف فيسمّع اخلق ويرائيهم. 


ويتصتع لهم ويرضيهم» طلبًا للثناء والّدح» وزهدًا في الثواب والربح. 

فعن ابي سعید دري صَدَلَنَدْعَنَهُ قال: خر علینا ل الله 
ور وحن نَتَذَاكَرٌ المسيح الدَّجَالَ فقال: «آلا أخ ردك با هو 
وف عَلَْكُمْ عِنْدِي ه 0 الدَّجّالٍ». قال: قَلْنَا: بل فقال: «الشر ك 
ای أ 


و 


یوم الرَجُل یقن لاله ری ین نظر وج 0" 


۱- «حلية الأولياء» (۲۷۹/4). 
۲- «صفة الصفوة» /١(‏ ٠وه).‏ 
۳- «حلية الأولياء» (۲/ .)٩۵‏ 


6 - رواه ابن ماجه (4۲۰4)» وحسنه الالباني في (صحيح الجامع» (۲۰۱۷). 


بولح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


يقول الشيخ ابن باز رَيِمَهُلنَة": «والدَجّال ممكن أن يعرف بعلامات؛ 
لكن اسر الخفيّ شد منه» لألّه يكون في القلوب» ولا يطّلع عليه لس 
لکن قد یعرف بعلامات تظهر على صاحبه). انتهى. 

ويقول العلامة سلی‌ان بن عبد الله رَحَماتَ۳: نا كان الرياء كذلك 
لخفائه وقوة الداعي إليه» وعسر التخلص منه ل يزينه الشيطان» والنفس 
الأمارة في قلب صاحبه». انتهى. 

وني هذا يقول العلامة العلّمي رَجَان: «المؤمن وان حلصّت نیّه في 
نفس الأمرء لا يستطيع أن يسفن ذلك من نفسه". انتهی. 

وللإعجاب أسباب بیتها الاوردي رَد" بقوله: «فمن أقوى آسبابه 
كثرة مدیح التقربین وإطراء المتملقين» الذین جعلوا التفاق عادة ومکسبا؛ 
والتملّق خديعة ومَلعَباء فإذا وجدوه مقبولا في العقول الضعيفة آغروا 
أرباءها باعتقاد كذبهم» وجعلوا ذلك ذريعة إلى الاستهزاء بهم... 


ص 


وقال عمر بن الخطاب ووََلَبَُعَنَهُ: «المدح ذبح». 


۱- «شرح كتاب التوحيد» (ص .)١١9‏ 
۲- «تیسیر العزیز اطمید» (ص 5509). 
۳- «القائد إلى تصحیح العقائد» (ص ۳۳). 


٤‏ - «آدب الدنیا والدین» (ص ۳۸۲-۳۷۸) باختصار. 


س الصفغیسر ينعار مسج اٌٍُ- 
فان للنفس میلا إلى حُبٌ الثناءء وسماع المدح» وقد قال الشاعر: 
يَهْوَى الفَنَاءَمُبِرْرٌ ومُقَصّرٌْ حب القَّنَاءِ ية الانسان 
قل عدخٌ كان جميمُّه صدئاه وثّلَّ ثناء كان که حقّاه ولذلك كرة آمل 

الفضل أن يطلقوا ألسنتهم بالثناء والدح تحررا من التجاوّز فيه» وتنزیبّا عن 

الل به. 
وريًا آل حب ادح بصاحبه إلى أن يصين ماوخ نفیه لا لتوشه أن 

الناس قد غفلوا عن فضله وأخلوا بحقه وما ليخدّعهم بتدلیس نفسه 

بالدح والإطراء» فيعتقدون أنَّ قولّه حق متبّع» وصدق مستمّع... وقد قال 

بعض الشعراء: 

وَمَاسَرَفٌأَنْيَمْدَحَالْرْءٌتَفْسَهُ وآ 
وينبغي للعاقل أن يسترشد إخوانَ الصدق الذين هم أصفياءٌ القلوب» 

ومّرائي المحاسن والعيوبء على ما ينبهونه عليه من مساوئه التي صرفه 
حسن الظن عنها. فإنهم أمكن نظراء وأسلم فكراء ويجعلون ما ينبهونه عليه 


من مساوئه عوضا عن تصديق المدح فيه ...2. انتهى. 
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لح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الاخرة» س 


جواز مد ح النفس عند الحاجة 

وأما من قَويَ ونم إخلاضه. وصَغر الناسٌ في عينه» واستوى عنده 
مَدحُهم وذمهم. فلا بأس بإظهار محاسنه للناس. لأن الترغيب في الخير خير» 
وقد روي ذلك عن جماعة من السلف آنهم كانوا يظهرون شيئاً من أحوالهم 
الشريفة ليقتدي مهم كا قال بعضهم لأهله حين احتضر: «لا تبكوا علي» 
فإني ما لفظت بخطيئة منذ أسلمت»." 

وفي «الآداب الشّرعية»" لابن مفلح الحنبلي رنه فوائد عظيمة في 
هذا تحت عنوان: «فصل في تزكية النفس المذمومة» ومدحها بالحق للمصلحة 
أو شكر النعمة». 

قال القاضي آبو يعلي مها 2 في قصّة یوسف یس يعني بقوله 
جلى ل این الارض لد حَفیظٌ عَلِيمٌ 4 [يوسف: 55]: «فيها دلالة على 
أنه يجوز للانسان أن بصف نفسه بالفضل عند من لا یعرفه» وآنه لیس من 


الحظور). انتهی. 


ص 
عن جو 


۱- انظر: «ختصر مناهج القاصدین» لابن قدامة القدسی هن (ص ۲۸٦‏ وما 
بعدها). 


.)1١1١5/5(-؟‎ 


س الصغير بن عمار 1 ٩۳‏ | 


3 


ولا حضرت آبا بکر بن عیاش الوفاءٌ يكف آختّه فال 0 «لا 
تبكي وآشار إلى زاوية في الببت فقد ختم أخوك في تلك الزاوية ثانية عشر 
آلف ختمة) .0 

وفي ترجمة أبي الدرداء نع أنه قال: «سلونيء فو الله لئن فقدتموني 
لتفقدن رجلا عظيً من أمَّة محمد صَعَهوسلر»." 

قلت: والكلام في هذا كثير قديًا وحديثاء وهو على خلاف الأصلء ولا 
يصلح لكل الخَلق» بل هو لأهل الصّدق والاخلاص مع رُجحان مصلحة 
الدح في تلك المواطن. والله الوفّق وحده. 
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۱- «حلية الأولياء» (۳۰۶/۸). 


.)۳٤۲ /۲( (السير)‎ -۲ 


6 لل شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 
منزلة ١‏ لصم 

ذكر الشيخ رَيِمَدَآَنَهُ تعالى هنا بيتا في منزلة الصبرء وكأنّه - رال 

تعالى- أراد أن يس أن هذه النازگ التی مرت من فعل الطاعت وترك 


العصية. وفعل الفرض نم التفل» لا تكون إلا بالصب ومن ظَنَ آنه يسير ولا 
۳ 7 د و و 1 ۲ ۳ ی 1 
يتعب ولا پنصب» فان| يطلب المحال» فان هذه الدار دار تعب ونصب. واتا 


الدارٌ الآخرة هي دار الراحة واهناء. 
وغذا لا بر جبریل ياتا خدهة مها بانةه قال لل 
َسر: «افْرَأ عليها السَّلمَ من ریا وهي وبشزها ببَتِ في اس ین 


اک 
آي: أن دار العبد في الجنّة لا مشقة فيها ولا تَحَبَّ. 


ول سل الإمامُ َحد لل: متی يجد العبد طعم الراحة؟ 
سس 
وصدّق رحأ فان الراحة الحقيقيّة لا نال إلا في دار الراحة» ولیست 


قال: «عند آوّل 


۱- رواه البخاري (۹ ۰۰ ۰)۳ ومسلم (۲۳۲). 


۲- «طبقات الحنابلة») (۱/ ۲۹۳). 


س الصغیسر بن عبار 
قال ابن القيم را ": «أجمَعَ عقلامُ کل امه على أن النَعيم لا یدرک 
باللّعيم» وان من راقّق الراحة فارّق الراحةء وحصّل على الشقةٌ وقتَ الراحة 
في دار الراحة...». انتهی. 
من فا ار في وقت البذارِقَمَا راه ی حص الا الم والنَّدَمَا 


فمن آراد الراحة هناك فينبغي له أن يتب هناه والجزاء من جنس 
العمل. 
فا مَع او الأذكتى تجذ لانو قو لاوا اني 
وني «البخاري»" قوله عهاسلولتلن: «كُنْ في الدَّيْيَا كأنّتَ غَرِيبٌ 
أو عابر سَبیل». 
قال ابن القیم رَحََ": «الناس منذ خلقوا لم یزالوا مسافرين» ولیس 
شم حط عن رحالهم ال في الج أو النارء والعاقل عم اسر من على 
المشقّة وژکوب الأخطار. ومّن الحال عادةً أن یطلب فيه تَعيمٌ وله 


وراحَة ا ذلك بعد انتهاء السفر». انتهی. 


۱- «مدارج السالکین» (۵۱۸/۱). 
- ۱ 
۳- «الفوائد» (ص ۰۲۲۹ وانظر: «طریق امجرتین» (ص ۰۱۹۱-۱۸۹ فله کلام 


رائع في السفر إلى الله. 


٠١‏ سشرح قصيدة «السير إلى الله والدار الاخرة» س 


قلت: وهذاء يجوز للمسافر الذي لم تجمع الإقامة أن رخص برخص 
السّفر من فصر وفطر وغيرٍ ذلك من الاحکام. لانه لا يتتعم على وجه التمام 

وهذه حال الدنياء فإِنّا دار تمر لا دار مقر تراد لتعتر ولا تراد لتعمّر 
وني "قصيدة أبي إسحاق الإلبيري»: 

e 4‏ ا د و 3 ها NEE E‏ 

قال العلامة محمد الخضر حسين رال ©: : فل ساعة قابلة لآن 
تضع فيها حَجَرًا یزداد به صرح مد ارتفاعاء ويقطع به قومّك في السعادة 
باعا أو ذراعا» فان کنت حريصًا على أنْ يكونَ لك الَحُدٌ الأشمّى» ولقومك 
السعادةٌ العُظمى, فدّع الراحةً جانبّاك واجِعَل بينك وبين اللّهو حاجبًا». 
انتهی. 

وما أجمل قول آي يعلى الموصلي الحدّث رح" 
ني رای وني الایام جربة للصَّبْر عَاقبتء محمودة الار 


وقل من جد نی مر تطبه واستضحب الصَّبْرَ إلا فا بالظفر 


۳ 


وفي القرآن: ونر اسّبریت؟ [البقره: ۱۰۰] وبشراهم: #صلوت 


.)۸٤ /۱( «رسائل الاصلاح)‎ -١ 


۲- «روضة العقلاء» (ص ۲۹۱). 


# الصفیسرین عبار 


سد 
م ود 


من رَبَهمْ ورحمة ولیک هم الْمْهَْتَدُونَ 14 البقرة : ۱۵۷ ]| 

ومن الإحسان الترتب على الصبر دول الجنة» كا في قول الله تعالى: 
« كيلك جروت اشر يما حبرا 4[الفرقان: 0۷۵ أي: e‏ 
من الصَّبر في الوصول إلى مرضاة الله وقال تعالی: سکم یک یام 


وم وح م م 


عم عق الا [الرعد: 9 
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(VE (الفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني 1 رده ( ص‎ -١ 


,»للح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


قال الناظم رمه اله 
صَبَّدُوا الوس عَلَ الکاره كُلَهَا ‏ شَوْقاً إل ما فیّه من اخسان 

والصی: هو ابش لغ 

وفي الشرع: حبس التفس على خکم الله. 

وحکم الله نوعان: شرعيٌ» وقدري. 

واكم الشرعي أمران: فعل طاعة وترك معصية. 

فيكون الصبرٌ على اكم الشرعيٌ بِحَبْس النَفْسِ على فعل الطاعة 
وترك المعصية. 

وأما الحكم القتري: فالصبرٌ عليه يكون بِحَبْس النَفْسِ عن الجرّع» 
واللّسان عن كي وا جوارح عن لطم دود و قل اک ب 

قال ابن القیم": «فتّدار ا على هذه الأركان الثلاثة» فإذا قام بها 
العبدٌ كا ينبغي انقلیّت ال تة في حقّه منت واستحالت البليّةُ عَطِيَهَ وصار 
الکروه محبوبًا. 

o‏ سبحانهوتعال لم يبتله لیهلکه وإِنَّما ابتلاه لِيَمِتَحِنَّ صبره 


اسان فان ك ال عل هذه اا س : 
وراجع هذا «القول الفید» لابن عثيمين لَه (۲/ 00 


۲- «الوابل الصيب» (ص ۳). 


س الصغير بن عمار 77797ححص _ 7ا7اا77777 و 


وعبودیته» فان لله تعالى على العبد عُبوديّة في الضَّراءء كما له عُبوديةٌ في 
السّراء وله عُبوديّة عليه فيما یکره كما له عُبوديّةٌ فيما يُحجِب. وأكثرٌ 
الخلق ا يه فيما يُحِبُونء والشَّأنّ في إعطاء العبوديّة في المکاره. 
ففیه تفات مراتب العبا وبحسّبه كانت مناز هم عند الله تعالی». انتهی . 
قال الحسن البصري: «کانوا يتساوّؤن في وقت التَعَّم» فإذا نرّل البلاءٌ 
تبايثوا».”" 
وقال ابن الخووى. 0 «والایمان القوی یبن ره عند قوة 
البلاء». انتهی. 
وني اليف قوله صَألةعلتَهوسَلٌ: «ومَن يَتصر' بره الله وما أَغطِيّ 
َحَدٌ عَطاء حرا ولا وس من الصَّبْرا. 
قال بعض السلف: «جعل الله رس آمور العباد العقل» ودلیلهم العلی 
وسائقهم العمل» ومقوّیهم على ذلك الصبر»." 
فلا ينض بامتثال المأمورات وتزك النهیات الا من صَبَر» والصبر 


۱- انظر: «الیقین» لابين آي الدنیا (رقم ۳ 
۲- «صید الخاطر» (ص ۰( 
۳- رواه البخاري (۰)۱6۰۰ ومسلم (۱۰۰۳). 


5 - رواه ابن أبي الدنیا في «الصبر والثواب علیه» (۳۸). 


,إا ثرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


خُلّقَ من الأخلاق التي تتربّى وتنمو بالران والدّوام» فواجبٌ على المكلّف 
أن مجعل تربية نفسه عليه وتعویدها به من آکبر همه إذ لا يقوم بالتكاليف 
الشّرعية لا به» بل ولا يستطيعٌ الحياةً في هذه الدار نیا الوضوعة على 
المحنّة والابتلاء إلا إذا سك بسیبه." 

قال عمر وَدَلَبَدُعَنهُ: «وَجَدنًا خر عَيشتًا الصَّبرَ)." 

وقال علي يَيَدَلنََعَنهُ: «الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولا 
خير في جسد لا رس له»." 

وسبب ذلك -کیا قال بعض آهل العلم"- راجع إل أن الصو يدل 


اليا 


.)۵۰۰ /۱( «آثار ابن بادیس»‎ - ١ 

۲- انظر «الصبر والثواب علیه» لابن أبي الدنيا (4۸). 
۳- رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۰۷۵ وابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب علیه» 
(۸). 
وانظر: «تسلية المؤمنين موان مصيبة الدنیا عند سلامة الدین» للمولف. ففیها مزید 
بيان لفوائد الصبر وثواب آهله في الدنیا والآخرة. 


.)۱۱۱ انظر: «عدة الصابرین» (ص‎ - ٤ 


ب الصغیر بن عبار ۳ 


والصبر واجب بالاتفاق"» ویحتاج مجاهدةه كما قال تعالی: ‏ یی 
یک َامَنُواْ ضرف وصابووا ورابطوأ واوا له لمکم نیرت 4 [آل 
عمران: ۰]۲۰۰ فاصبر في نفسك. ولازم الصبرَء وداوم عليه» وغالب غبرّك 
في الصبر» تكن من المفلحين. 

ولانظتنٌ آذ هذه الناز التي سيذكرها الشیخ وه تعالى إا يضل 
إليها العبدٌ بسهولة. ولا تظننٌ أك إذا وصلت إليها أو إلى بعضها تّت 
عليها بسهولة. الثبات عزيز!! 
إن الَبِاتَ في الرّجالعَرًَا ویننم الرجال منسه الوا 

والعبد إذا لم يستعن بالله -جل وعلا- فانّه لا ال مالك لأنّه لا غتی 
له عن الله تعالى طرفة عين. وفقر العبدٍ إلى الله كك أمرٌ يجب أن یستظهره 
المرءٌ داتاء ويستظهرٌ ضعفه واستكانته إلى مولاه سبْحَانَهُوتَعَالَ . 


فقر القَلوب إلى لاله رورا ياوَتل قلب باء باه ان 


۱- «الفرقان بين آولیاء الرحمان وأولياء الشیطان» (ص .)۹٩‏ 


۲- من مطلع «منظومة العاني اسان في نصح آهل الایمان» لشیخنا صالح العصيمي 


دوفقه ات 


٣‏ بل مح شرح قصيدة السبر إلى الله والدار الآخرة) س 


و 


E 


oyy 1‏ 
LC‏ يي لمر وکتلاک شی الْمُؤميت 1#الأنبياء: ۸۷ 
Î «IAA -‏ ي: إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إليناء ولا سيا إذا دعوا بهذا 
yT‏ .. قاله ابن كثير رال 

وما أجمل قول شيخ الاسلام ابن تيمية في أبيات بعث بها في آخر عمره 
إلى تلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم|:”" 

تال رب رتست اليك في يموع حالاق 
آنا الط وم لتقسي وهي ظالّتي وار ان يَأتنَامِنْ عندویاني 
ی و ی ی الس وذح و 
ولیس لي دونه مول يدَبرني ولا شفیع إذا حاطث خطیاتي 
إلا یادن من لخن خالقنا ال الشفیع كا قَدْجافي الایات 
ولك كلك شتا قاطا ولا شّريكٌ أنافي بض ذَرَاتِ 
ولاظَهيد له کي يَسْتَعِيِنَ به كايكون لأزباب الوَلايِياتٍ 
-١‏ انظر: «مدارج السالکین» (۱/ ۳۹۲). وقد ي يسر الله لي شرح هذه القصيدة في 


فيوس مت لفل اا شا سمّيته: «شذا العبير بشرح قصيدة ابن تيمية: 


أنا الفقير). 


سس الصغير بن عبار 


1 


والغقز ی وَضف ذاتٍ لازم بدا كا الغتی بدأوَضف تذأذاتي 
وش سال ای یم ا ااي 
قَمَنْبَغى مَطلباً من غَبْرِ خالقه ‏ فَهُوَ الجَهولُ الظّلومٌ الشرل العاتي 
والح مدلل ملء الْكَوْنِ أيه ماکان مله ومامن بَعْدَكَدَماتقي 
فلا شيء أنفعٌ للصادق ين التحقق بالّسکنة والفاكة والذّل واه لا 


شيء. وأنَّهِ من م يصح له بعد الإسلامُ حتى يذّعِيَ الشرف فيه." 


يطاعت 


.)۳۹۲ /۱( «مدارج السالكين»‎ -١ 


:سس شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


والحاصل أنَّ الصي صعب لكي عواقبه حسنة فإذا تأكّلتٌ العواقب 
الحسّئّة» هات عليك مصاعب الطريق. 
والصَّبرٌ مُفْلٌ اسيو مُرٌ مَذَاقَنهُ لكِن عواقبة لى ین العَسَلٍ 
مر من حيث صعوبة الطریق» لكنه خُلوٌ من حيث النتيجة التي تنتظر 


يطاعت 


ب الصغیر بن عبار ۱.۰1 


نكتة حول حدیث: «والصبر ضياء» 

قال ابن رجب عند شرح حدیث: «والصّمه ضِیَا»۳: «وأما الصبر فاده 
ضیای والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء 
الشمس. بخلاف القمر فإنه نور حض فيه إشراق بغير إحراق» قال الله كَنْك: 
NO‏ الم لك ور #[یونس: ۵]... 

ولا كان الصبر شاقًا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها 
وکفها عا تبواه كان ضیاء». انتهى. 

قال السري السّقطي حمَدلنَهُ: «مَن عَرَفَ ما ا هان عليه ما 
یذ« 

فمن سار في طريق العبودية إلى لقاء اخبیب. فلا بد من مواصلة السير 
حتى يصلء فإِنْ وقّف في الطريق أو رجع هلّك. فإن اشتدّ عليه مالس 
فليذكر راحة الوصول وقد زال التعب." 


يقول ابن القيم رَد : ١مَن‏ تأمّل حلاوة العاقبة هانت عليه مرارة 


۱- «جامع العلوم واحکم» (ص (to‏ 
۲- «صفة الصفوة» (۱/ .)8۹٩‏ 
۳- انظر: «رسائل ابن رجب» (۳۷۱/۱). 


.)۱۳ «الفوائد» (ص‎ - ٤ 


7 ثرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


الصبر). 
وقال"": من لاح له م نت هانَّ عليه فراق الدنيا». انتهى. 
وقال ابن الجوزي رجه رذ : : «التَائِقٌ للعافية لا يُبالي بمَرارَةٍ الدواء». 


انتهی. 

وقال ابن رجب محلَه۳: «مَن گرمت عليه نفمّه هان عليه كل ما 
یل في افتکاکها من النار». انتهی. 

ولذلك كُلَّا حَنْكَ نفك بالسّجر والقَلّقِ دنه آنت با ینتظرَهَا 
من الخير العظیم عند الله -جل وعلا- حتّی كان الصحابة ينعت قبل 
الغزوات» یتذاگرون امه وما فيها من النعيم القیم لاد ذلك ما یو الرء 
SS‏ جرج 

ومن بدائع ابن الجوزي رَمَهُلَةُ: «والله لو قال امالك سبحانه: إِنَّ) 
خلقتكم ليُستدل على وجودي» ثم آنا نیک ولا اعادت لكان مب على 
التفوس العارفة به أن تقول: سمعًا لا قلت وطاعت وأيٌّ شيء لنا فينا حتّی 


۱- نفس الصدر (ص ۹۸). 
؟- «صيد الخاطر» (ص ۲۹۸). 
۳ - «لطائف العارف» (ص 796). 


7 «صيد الخاطر» ( ص (o‏ 


س الصغیسر بن عمار 
تكلم؟ 

فكيف وقد وعَدَ بالأجر الجزيلء والخُلود في التعيم» الذي لا ينقد. 

لكنَّ طريقٌ الوصول تحتاج إلى صبر على المشقة.. 

فالصبر الصبر يا أقدام المبتدئين» لاح النزل والسرورٌ السرورّ يا 
متوسّطينء ضُرِيّت الخيّم؛ والفرح الكامل يا عارفين قد تْقيثم بالبشائر». 
انتهی. 

وني «تائية بي إسحاق الالببري»: 

إذا آبصرت صَحّك في سء قدارتقعوا عَليك وقد سَمّلتا 

فراجعها ودع عَنكٌ اشوّینی ‏ فا بالبّطء تدرك ما طلبتا 

وقال ابن الجوزي آیضا: «فالصمر الصبر أيها الطالب للفضائلء فان 


للع الراحة بالمحوى أو بالبطالة تَذَمَبُ ویبقّی الْسَّی». انتهی. 


وب للامام الشافعي مه قوله: 


3 3 
١ 


قال تعالی: دا ریم شب 


أت «صيد الخاطر» ( ص (To‏ 


ع شرح قصيدة «السبر إلى الله والدار الآخرة) ب 


.] 1٩ [العنکبوت:‎ 


رحج موم 
E‏ 


وقال -جل في علاه-: رن أ لله ا ور a A‏ کے ور 


f‏ ا 


موم بک هم الجنة که [التوبة: ۱۱۱]. 
ی لك 


سس الصفیسرین عبار 1 


منزلة الرضا 


5-1 
2 ۶ ه و 


سول وابمنرلة الرَضَائَهُمْهَا قَدْأَصْبحُواني مه وآمان 
بعد منزلة الصبر» هناك منزلة آعلی درجة وهي: منزلة الرضا. 
والرّضا: لقي أحكام الله الشرعية والقدرية بانشراح صدر وسرور 
فان قیل: ما الفرق بين الرضا والصير؟ 
الجواب: «قال طائفة من السلف: إِنَّ الراضي لا يتمنّى غير حاله التي 


هو علیها». 


۱- من تعلیق شیخنا صالح العصيمي على هذه النظومة (ص ۰۷ وانظر: «نور 
الاقتباس في مشکاة وصية النبي ددعت هر لابن عباس» (۸۱/۲) ضمن 
«مجموع رسائل ابن رجب» حيث قال رَجةآله: «والرضا يوجبٌ انشراح الصدر 
وسعتّة». انتهی. 

۲- «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي هرسام لابن عباس» (۸۱/۲) 
ضمن «مجموع الرسائل» ونقل کلامّه الشيخ سلی‌ان بن عبدالله في «تيسير العزیز 
الحميد» (ص .)55١‏ وانظر: «صفة الصفوة» (۱/ ۲۷ ۶). 


ولب شرح قصيدة االسبر إلى الله والدار الآخرة) سح 


قال الشیخ سلیمان بن عبدالله رحََ: «واعلم آنه لا تناني بين الرّضا 
وبين الإحساس بالأل فكثيرٌ من له أنين من وجع وشدة مرض» قلبه 
مشحون من الرّضا والتسليم لامر الله». انتهى. 


يطاعت 


۱- «تیسیر العزيز الحميد» (ص .)55١‏ 


ل الصغير بن عمار GE‏ 
ا حيتت 
فقال:22 


«اعلم أنَّ الرّضا بالقضاء والقدر قسمان: 
قسم یتعلّق بأفعال له وقسم یتعلّق بأفعال العباد. 
* آمّا أفعال الباري فهي قسیان آیضا: أحكام شرعية» وأفعال قدرية. 
ه أمَا الرضا بأحکامه الشرعيّة: فهو واجب. ولا ية یتم ایمان 
العبد الا به» والدلیل قوله تعالى: وما كن مین ولا موم قى 
او هم لیر من آمرهم #[الأحزاب: ۰۲۳۳۰ 
وآمّا أفعاله القدريّة: فهي آیضا قسیان: نِحَمٌ ومصائب. 
. ما الرّضا بالتعم: فالنفوس مجبولة عليه. 
٠‏ وآمًا الصائب: فالرضا بها مشروع بالاتفاق. 


لكن. هل يجب أو يُستحب؟ 


-١‏ انظر: «التعلیقات السعدية على العقيدة السفارینیة» (ص ۲۸۲-۲۸۵) -وقد 
شرحتها في دروس صوتية منشورة-» و«مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» (ص 


ار وراجع للفائدة: «فهارس مجموع الفتاوی» لابن تيمية /۳١(‏ 577). 


1 شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


والصواب :أله قهخ لا واج و لالص 
" وأمًا القسم الثاني: فهو المتعلّق بأفعال العباد» فهو تابع لأحكامهاء 
فالرّضا بالواجب واجب» وبالمحرّم محرّمء وبالسنون كذلكء وبالکروه 


د 


مکروه» وهکذا). انتهى كلامه ES‏ 


[َتَرَنُوابِمَئْرلَة الرّضًا] 
فالرّضا من أعظم المنازل» ومّن خشي الله -جل وعلا- وآناب إليه 
وأظهر حاجته إليه» وف لتلك المنزلة العالية. 
قال تعالى: #إرَضى له عم 2 من خشی ويد [البينة: ۸]. 
فمن خشي الله ا واا ی ,بان بر نی ال قلاف ات 
قال النصر آبادی": «مَّن أراد أن 1 32 الرّضاء فليَلْرَم ما جعل الله 


-١‏ وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم» وانظر تفصيل المسألة في: جموع 
الفتاوی» (۱۰/ ۲۷ وما بعدها) و(۱۰/ ۳۸۳) و«فهارس الفتاوی» (۳۲۱/ »)٦٦۲‏ 
و«مدارج السالکن) (۱/ ۵۲۱ وما بعدها). 

قال عمر بن عبد العزیز نع «الرّضا عزین ولكنّ الصبر مُعوّلُ الومن». 

۲- أو النصراباذي» كما في طبعة محمد رشاد سالم لكتاب «الاستقامة» (۲/ ۷۲). 


س الصغير بن عمار 
رضاه فيه». 

قال شيخ الاسلام معلعّا على هذه المقولة": «هذا الكلام في غاية 

ا لحن فإنَّهِ من لزم ما یرضی الله من امتثال آوامره واجتناب نواهيه لا سيا 


إذا قام بواجبها ومستحَبّهاء فان الله يرضى عنه». انتهى. 


يطاعت 


.)۳۸۳ /۱۰( «مجموع الفتاوی»‎ -١ 


:ا - شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


وكا تقدّم: لا تن أن تصل إلى تلك المنازل بسهولة» فهي تحتاج 
منك صررًاء ومجاهدَةٌ» ومرابطة لاا ی 

وصلت الها فانت نی 2 قبل انر 
4 و 


اقم با قذ آضبخوانفی جنء وآمان] 


A 


200 ۰ و 07 4 ۰ م و مر ۶ سب مر مه 
فان من رضى بقضاء الله وقدره» فهو فى جنة اى: حماية ومَنعة من 


2 


ضیق الصدر وعذاب التفس» وسخّط الرحمن» وفي أَمَانء في الدنيا 


قال ابن القيم رح *: «ولذلك كان الرّضا باب الله الأعظم. وجنة 
الدنياء ومستراح العارفين» وحياة الحبن. ونعيم العابدین» وقرّة عيون 
المشتاقين». انتهى. 
قال بعض السلف: «بالمعرفة هانت على العاملين العبادة» وبال[ضا عن 
له في تدبيره زهدوا في الدنياء ورضوا منها لأنفسهم بتقديره»." 


ومن رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجرء ومن لم يرض بقضاء الله 


-١‏ «مدارج السالكين» (۱/ ۲۳). وقد اقتبس ابن القيم هذا من كلام السلف. 
انظر: «الرضا عن الله بقضائه والتسليم بقدّره » لابن أبي الدنيا (رقم ۱۳). 
۲- «صفة الصفوة» (۱/ ۵۰). 


: الله بقضائه» (رقم ۱۵). 
۱- «الرضا عن الله , 


0 شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


الرضا والمحبّة من أحوال أهل الجدّة 

ليس الرّضا والمحبّة كالرجاء وا وف فإنَّ الرّضا والمحبّة حالان من 
أحوال آهل الجنةء لا يفارقان المتلبس بها في الدنياء ولا ني البرزخ ولا في 
الآخرة» بخلاف الخوف والرجاء فإئَّما يفارقان أهلّ الجنّةَ بخصول ما 
كانوا یرجونه» وأمْنِهِم مما كانوا يخافونه..." 

ولكن هناك منزلة أعظمٌ من الرّضاء وهي منزلة الشكر. وهذا ما 
سيذكره الناظم فيا يأتي. 

تا 


.)۵۲۳ /۱( «مدارج السالکین»‎ -١ 


سے الف عار 
منزلة E ١‏ 


قال الناظم رمأل 
شَكَرُوا الذي ول اخلاق قَضْلَهُ بالقَلْب والأقوالٍ والأزكَانٍ 

فالشكر منزلةٌ أعظمٌ من الرّضاء وهي أن یشکر العَبدُ ربّه على ذلك 
البلاء الذي آصابه. 

فالصّدُ واجب. والرّضا مُستحب. والشّكرٌ ُستَحب أيضًا ین باب 
أولى. 

فالشکر هنا هو انشراح الصَّدرٍ مع الفرّح بالبلاء» وهذا لا يكون إلا 
للكُّمّلٍ من عباد الله -جل وعلات ومن رحمة الله بخلقه أن لم يجعله واجبًا 
عليهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه : : «الصیر واجبٌ باتفاق العلاء» 
وغل من ذلك الرّضَا بحُکم الله -وهو مُسْتَحَبٌ على الصَّحِيحٌ -. واأغلی من 
ذلك أنْ یشک الله على | لمُصییق لما يَرَى من انم الله عليه بها حَيْتُْ یت جَعَلها 


یبا لتَكْفِير خَطایاه ورفع درجانه ...». انتهى. 


۱- (اله قان بين أ لاء ا حمان وأولياء الشيطان» ( 9 2 ف پسرر. 
بل اولي 9 8 ص تب 4 


۸| - شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


[شکروا الذي أَوْلَ الا قَضله) 
وقد آمر الله بالشكرء فقال: اوق ڪرو مت له ان کش را 
عبد #[النحل: ۱۱4] ونهی عن ضلّه فقال: #وَأَسْكُروا ی ولا 
تَكْمْرُونِ #[البقرة: ۲۱۵۲ وأثنى على آهلی فقال عن خلیله إبراهيم 
تا : « یرجم کات ام ا و فا ور ی م اتسن © 
مارا ليد €[النحل: ۱۲۰ - ۱۲۱]» وقال عن نوح عیبآلتل: إن 
EE‏ شکور #[الاسراء: ۳]. 
وقرّن سبحانه الشکر بالایمان وآخبر أنه لا عرض له في عذاب خلقه 
إن شکروا وآمنوا به فقال: ما يڪل اه بمَدّابکم إن کرش 
وَءَامَنَكُمْ #[النساء: ۱:۷ آي: إن وف ما خلفتّم له -وهو الشکر 
والایمان- فا آصنع بعذابکم؟! 
وأخبر سبحانه أن الشکر هو الغاية من خلقه وأمره. فقال: وه 
ليحك من بطون تنوك لا کنو میا رلک المع وَالأشدر 
وال لحم یکروت 16لنسل: ۷۸]. 
وقسّم الناس إلى شکور وگفور فآبخض الأشياء إليه الكفرٌ وأهلّه. 
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وأحب الاشیاء إله الشكة وأهله فقال تعای: اا هة الیل ا 


سس الصغيسر بن عبار نا 


شاک وَإِنَا کفُورا 4[الإنسان: ۳]. 

والشاکرون هم الذین ثبَتوا على نعمة الایمان» فلم بنقلبوا على أعقابهم» 
قال تعالى: وما محمد إل نون الت ون فا اس | قان ما مات اه 
فيل انم ع آعتیکم ومن يقب عل عَبیه من يضر الله میا 
وَسَیحری آله نکر €[ آل عمران: 41 .]١‏ 

ولا عرف عدو الله إبليس قدرّ مقام الشکر وأنّه من أجل القامات 


و مک ور م 


ع 


رو یس و صم سد عه اد 2 سج ود 
بت یدیم وین عنم وَعَنْ ینبم وعن شایلهم ید ام 
شكريرت #[الأعراف: ۸.۲۱۷ 
۰ و2 ۰ مر مه محر مر 
وکل خر وکل نِعمّة فمن عنده س برع قال تعالى: # وما یکم 
من ا كين له ثم لد م2 رد ره رود 4 [النحل: 0۳]) 
وقال: رن له سَحَرَلْكُم ماف سوت وما فى الارض واسبع عك يعم 


ظلهرة وَبَاطِمَةٌ 4 [لقمان: ۲۰]. 


-١‏ انظر: «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» (ص ۱۱۹-۱۱ و«مدارج 


السالکین» (۲/ 8-۳). 


)للب شرح قصيدة االسبر إلى الله والدار الآخرة) سح 


اه 17 
والاعتراف بتلك النعُمّة حق واجبٌ لله -جل وعلا-» والمخلوق مها 
له بر ت 


َع لا يَعْدُو أنْ يكون سببًاء والمَضْلْ نا هو لله ولا وآخِرّاء قال الله تعالى: 


| مسق روو ر 4 سا‎ ُّ 0 4 A ره‎ e 
۲۷۳ #فل إن الفضَل پيد الله یره من ماه واه وسع علي 4 [آل عمران:‎ 


وقال: # ور لذو هَصْلٍ 12 الاس ولیک آکترهم لا کرو 4[النمل: 
۳ وقال: بل اله عبد وکن مرک اشكر € [الزمر: 17] 
تفه ومن کفر فان الله عن حمی لد #[لقمان: ۱۲]. 

وکان من دعاء النبيّ صَر: «اللَّهُمَ اني على ذکُرك 
وشکرك وخسن عِبَّادَتِكَ).”" 

قال ابن عقيل رن الفنون»": الم أضيافٌ وقراها الشكرء 
والبلايا أضيافٌ وقراها الصَّبرء فاجتهد أن ترْحَلَ الأضيافٌ شاكرةً حُسْنَ 


> عد ررم سس سس ۲٦‏ 2ر موه 
م ا 
ا 


القری» شاهدةً با تسمّع وتّرى). انتهى. 


۱- رواه آبو داود (۱۵۲۲). والنسائی (۱۳۰۳). وأحمد (۰)۲۲۱۱۹ وصححه 
الالباني في «صحيح الترغیب» (۱۵۹7). 
۲- «الاداب الشرعية» لابن مفلح رن (۲/ ۲۹۱). 


س ات ریت ها 
ثم بن الناظمٌ محل هذه العبادقه فقال رح 
[بالقلب والأقوال والأزگ ان] 

واصل الشکر في وضع اللّسان العري: ظَهُورُ آثر الدّاء في أَبْدانٍ 
اخیوان ظَهُورا يتناد یقال: شکرّت الب تک کر عل ورن سوت 
e‏ لعلف وان مرا نیا سم 
لسَمَن قرف ما اكل و تفط من العف« 

وعليه» عُرّف الشّكرٌ بأنّه: «ظَهورٌ آثر نعمة الله على قلب العبد شهوذا 
واقرارّا؛ وعلی لسانه اعترافا وثنا وعلی جوارحه طلبًا وت رکا۸." 

قال الفضيل بن عیاض حنه: «مَنْ عَرَفَ نِعْمَةَ الله بقلب وه 

س 


بلسانی لم يَسْتَيِمَ ذلك حَتَى يَرَى الریَ لقول الله وكَك: کین کرد 


ردک 5[ براهيم: ۷( 


۱- «مدارج السالکین» (۲/ 5). وانظر: «مقاییس اللغة» لابن فارس »)۲٠۸/۳(‏ 
ومفردات الراغب» (ص »)55١‏ و«لسان العرب» (5/ ۲۳ وما بعدها). 

۲- انظر: «مدارج السالکین» (۲/ 4)» وشرح الصنف (ص ۲ وتعلیق شیخنا 
صالح العصيمي على النظومة (ص ۷). 

۳- «الشكر» لابن آي الدنیا (۵7). وانظر «الواعظ لابن آي الدنیا» (ص ۳۷- 


۹3 


لص سس شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


فالشكر یکون نز 

بالقلب: اعترافا أ ن النعمة من عند الله -جل وعلا- وحدهء وآن 
الخلوق مها علا لا دو أن یکون سا ولو شاء اله ما جعَلّه سا ولک 
شده ال تعال الكو اقتصت علی السیب والسیب, 

قال بعض السلف: من لم یعرف قدر العم سُلِبَها من حيث لا يعلم» 
ومّن هانت عليه الصائب آحرر ثواتها»)." 

وحقيقة الشكر باللسان: بأنْ فص بان هذه انعم كلّها من عند الله 

تعالى» فلا تنسبها لغيره» سبحانه. 


3 


2 رس لش 1 


وفي «کتاب التوحید»: «باب: قول الله تعالی: # یعرفون نعمت الله 
ينحكروتها #[النحل: ۸۳]. «قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الریح 
طيبة» وا ملاح حاؤقًاه ونحو ذلك مما هو جار على آلسنة كثيرة». انتهی 
فیسیائك الله تعالى في هذه المواطن دليل على عدم تعظيم الول 
جال وقادح في كيال توحيدك. فإذا اقترن مع ذلك نسبة الفعل ونسبة 
50 ف ا بن و ۰ 
الإيجاد والنصرة لغير الله تعالى كان كفرا اکر کا هو مَقَرْرٌ في شروح كتب 
التوحيد. 


.)۱۲/۱۰( «حلية الأولياء»‎ -١ 


س الصغيسر بن عبار نک 


وما الشكر بالأركان: فيكون بصرفها في ما يُرضي الله تعالى» 


والاستعانة بها على طاعة انعم وعبادته» وإِلّا لم يكن العبدٌ في عداد 


وغذا لا نام وشو ل الله ص یی ند 


ِ ي اش کلف هَذَا وقذ عفر لَكَ ما تَقَدّمَ من دبك وما كا خر؟ فقال 


بي 


و و ر 2۵ 


صََهعیوس: «أقَلَا کون عدا شکووا». 
وجيت أركانٌ الشكر الثلاثة في قول الشاعر: 
د ييي ولشان و اموا ا 
وجعل ابن القيم رجه رجا له الشکر مب على خس قواعت وهي": 
«خضوغ الشاكر للمشکور» وه له و بنعمته» وثناه عليه ماه 
وآن لا یستعملها فيا یکره». انتهی. 
واعلم أنَّ توفيقٌ الله لك لشکره نعمةٌ عظيمة, ود لیات خرمّها 
الأشقياء اا ا على ال ا ف اله سبحانه بالمحل الذي 
١‏ - رواه البخاري (14۷۱)» ومسلم (۲۸۱۹). 


۲- «مدارج السالکین» (۲/ 5). وانظر فصلا في «الذّكر والشکر» في «الفوائد» (صن 


.(0۸ 


٤‏ شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


لعَزْسهاء فلو عرست فيه لم تثمر» فكان غرشها هناك ضائعًا لا ليق 
بالحكمة» كما قال تعالى: یه عم یت َمل رسالتَة 4[الأنعام: 
لك 


وعن الحسَنِ بن أبي الحسّن أنه قال في قول الله تعالى: لد آلانسن 


۳ لکنودکه [العادیات: 1 ]» أي د المَصائب» وینسّی | 0 6 


يطاعت 


۱- انظر «شرح الطحاویة» لابن أبي العز احنفي كله (ص ۳۳۷). 
۲- «الشکرا لابن أي الدنيا (۱۲): 


س الصغیسر ينعار سس عچداٌٍُ_- 
منزلة التوکل 
لا كانت هذه النازل التي مر بيائها لا تحص إلا بالجاهدة والصبرء 
والصّر لا ي: بر الا ان صَدَق نوكلا عل ریم آتبع الناطم وی له منرلة 
انشکر یهتزنةالتوکل. 
يقول ابن حبان رال 7 «التوکل هو نظام الایمان وقرین التوحید» 
وهو السبّب المؤدّي إلى نفي الفقر ووجود الراحة». انتهی. 
ویقول شيخ الاسلام وحن ": «التوکل من الأمور الدينيّة التي لا 


0 


تتم الواجبات والمستحبات | لا اء والزاهد فيها زاهد فيا حت الله ويأمر به 


ویرضاه». انتهی. 
قال الناظم ردا 
صَحِبُوا کل ني جبيع أَمُورِحمْ مَعْ بل جهن رضا الرََنِ 
والتوكل هو: «الاعتماد على الله سبْحَانَهُوَتَعَالَ» في خصول الطلوب. 
ودفع الکروه مع الثقة به. وفعل الأسباب المأذون فيها». ۳ 


۱- «روضة العقلاء» (ص ۱۵۳). 
۲- «جموع الفتاوی» (۱۹/۱۰). 
دك «القول الفید» (۰)۲۵/۲ و«جامع العلوم واحکم» (ص 2558)» و«قاعدة في 
التوكل على الله» في «الفوائد» لابن القيم (ص ۱۰۷). وعرّفَةٌ العلامة ابن قاسم في 


۲ شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


وقيل: «التوكل هو: قطع القلب عَن العلائق برفض الخلائق» واضافته 
بالافتقار إلى حول الحوال». 

قال تعالى: لول اله فووا إن کتم مُوْمِنِينَ #لالمائدة: 1۲۳ 
وحقيقة التوكل على الله أنْ يعلّمَ العبدٌ أنَّ الأمر كلّه لل وألّه ما شاء الله 
كان» وما لم يشألم يكن» واه هو النافع الضار المعطي الانع» واه لا حول 
ولا قوة إلا بالله. فبّعد هذا العلم یعتود بقلبه على ربّه في جَلب مصالح دينه 
ودنياه» وني دفع الضا ويثق غاية الوثوق بربّه في خصول مطلوبه. وهو 
مع هذا باؤلٌ جُهدّه في فعل الأسباب النافعة. فمتى استدام العَبدٌ هذا الولم 
وهذا الاعتاة والثقة فهو المتوكّل على الله حقيقةء ولییشر بكفاية الله له 
ووعیه للمت وکلین. ومتی علّق ذلك بغير الله فهو شرك ومن توكّل على غبر 
الله وتعلّق به کل إليه وخاب له" 


«حاشية ثلاثة الأصول» بقوله: «هو صدقٌ التفويض والاعتماد على الله في جميع 
الأمور. وإظهار العجز والاستسلام له». 
۱- «روضة العقلاء» (ص .)١55‏ 


۲- «القول السّدید» (ص ۱۱۹). 


سے الصغیر بن عمار ۱۳ 


قال الناظم دا 
صَحِبوا الكل في جبيع مور مَعْ بل جهن رصا لرن 


خن 
ی أن 


أن السائرین | كل ثی 


من ۷ دینهم ودنياهم» مع بذل الأسباب الشروعة. 


يطاعت 


۸ا شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


لا توكل بغبر فعل للأسباب 

واعلم أن الله كك قد خلّق للادمی آل يدافع بها عن نفسه الصرّر» وال 
يجتلب بها التقع» فإذا عطَّلها مدّعیّا للتوكل كان جَهْلًا بالتوكل» ورد 
حکمة الشارع. لأنَّ التو كل إلا هو اعتمادٌ القلب على الله سبحانه وليس ين 
ضرورته قطع الأسباب. ولو أن إنسانًا جاع فلم يأكل» أو احتاج فلم يسأل» 
أو عَرِيَّ فلم یلیس فیات دخل النان لاله قد دُلّ على طریق السلامة» فاذا 
تقاعد عنها آعان على نفسه. 

یوضحه قول ابن القیم رح ": «أجمع القوم على أنَّ التوكلّ لا يناني 
القيام بالأسباب» فلا يصح التو كل الا مع القيام بباء ولا فهو بطالةٌ وتوكلٌ 
فاسل. 

قال سهل بن عبد الله: من طعّن في الحرّكة [أي: الأسباب] فقد طعن 
في لسن ومن طعّن في التوكل فقد طعّن في الایمان». انتهى. 

وما العلاقة بين فعل الأسباب والتوكل؟ 

سألت الشيخ صاحا الغصيميّ: هل التوكل متضمّن أم مستلزِمٌ لفعل 


الأسبات؟ 


۲ 


۱- انظر: مقدمة کتاب «صفة الصفوة» لابن الجوزي ردان (۱۱/۱). 


ت «مدارج السالکن) (1۷۹/۱). 


سے الصغیر ين غبار KK‏ 


فأجاب -وفقه الله-: «الأسباب َرْط التوكل» والشَّرْط خارِجٌ عن 
ماهيّة الثبىء).” 

ونظمتٌ هذا الجواب» فقلت 
إذ الكل اب ططة O‏ ع لاحن فدات 

فمن حرم التوکل عَذّب في الدنيا قبل الآخرة. 

ومن بدائع العلامة ابن سعدي في بیان القذر المأذون به في تعلق 
بالأسباب» قو له رد 3 e‏ 
یقوع بالأسباب النافعة ولا يعتمد عليهاء ولكنّ الله إذا يَسَّرَها للعبد أو 
ثمراتها ونتائجها فرح بها العبدٌ واطمأنَ بها قلبّه”. من غير اعتمادٍ عليهاء بل 


١‏ - وقد جمعت بفضل الله نحوا من خمسين مسألة أنقلها عن الشيخ صالح العصيمي 
-وفقه الله-» ولعل الله پیسر نشرها قريبا إن شاء الله بعد اطلاع شيخنا عليها. 

۲- «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد) (ص ۳۰). 

۳- وقال شيخنا صالح العصيمي -وفقه الله- آثناء تعليقه على «فتح المجيد) (السنة 
الثانية/ الجلس ۱۸): «الطمأنينة إلى السبب نوعان: 

أحدهما: طمأنينة شكون. 

والاخر: طمأنينة زکون. 


۳۰ للم شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سب 


استبشارا با من فضله وتيسيره. " ۳ 
في بدر قال: ۳ وما جَعله الا شرو لك ومین فلو بو وم اسر لا من 
عدر الله 4[آل عمران: ۲ ۰۲.۰.۰۲۱۲ انتهی. 
قال العلامة جال الدين القاسمي مه مُعَدَّدَا فوائد قصة ذي 
القرنین وبناء السَذ": «ومنها: الاشارة إلى القيام بالأسباب» وابري وراء 
شن الله ق الگون من اد والعمل» وان عل قدو بل ابمهد بكرن الفوز 
والظتر. انتهی. 
فالسائرون إلى الله يسعون في رضا محبوبهم سعیّا حییثاه مع صدق 
الاعت‌اد عليه سبحانه» وعملا بالأسباب المشروعة. 
قال ابن القيم": «ولو توكّل العبد على الله حل توكله في إزالة جبل عن 
مكانه -وكان مأمورًا بإزالته- لأزاله»). 


والفرق بینهما: اقتران الثاني بالجزم» فإنَّ القلبت مع طمأنينة السّكون يرجو خصول 
مقصوده ولا يقطع به وأا في طمأنينة الرُكون فيكمل تعلقه اسب حتى يجزم 
بخصول مقصوده». انتهى. 

.)۷۲ /۷( «محاسن التأويل»‎ - ١ 


۲- انظر: «مدارج السالكين» .)51/1١(‏ 


س الصغیر بن عمار 
الفرق بين الثّقة بالله والغروروالعجز 
الواثق بالله قد فعّل ما أَمّره الله به» ووّثق بالله في طلوع ثمرته وتنميتها 
وتزكيتهاء كغارس الشجرة» وباذر الأرض» والمغدُ العاجرٌ قد فرّط فيا یر 
به» وزعم أنه وائِقٌ بالله. والثقة ان تصح بعد بذل الجهود." 
وكان يحبى بن معاذ یقول: عم کاس راب وقلبٌ من التقوی خرّاب 
وذنوبٌ بعَدّد الرّمل والتراب ثم تطمع في الکواعب الأتراب؟! هیهات؛ 
اتفسكران شي که ا 
یقول محمد المكي بن و التونسي حملن" «فاليد تعمل» والقلب 
على الله یت كل» واللسان يدعو الله فالشّغْل الواحد يخدمه الأعضاء الثلاثة 
ولا تنافي بين وظائفها الثلاث» هذا هو الشرع الکامل» وبه يتم الأمول 
للآمل». انتهى. 
وهذا موضح ف قوله صلَعه وس «اخرض على ما ينفعك» 


واستعن باللّه ولا تعحز). 


۱- «مدارج السالکین» (۱/ 585). وانظر: كتاب «الروح» (ص ۳۰۲). 
۲- «صفة الصفوة» (۲/ ۲۹۲). 
۳- «العقائد الکری» (ص ۵۳). 


4 - تقدّم تخريجه. 


۲ لب شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


ص ے 


قال ابن القيم رَحَان: «والتوكل قد يكون قبل السَّبّب. ومعه 
وبعده. فيتوكل على الله أن بقیمّه في سبب یوصله إلى مطلوبه فإذا قام به 
توكل عل الله حال مباشَّرَتِه فإذا أتمّه توكل على الله في خصول ثمراته 
فيتوكل عل الله قبله. ومعه. وبعده). انتهى. 

ولیّعلم العبد 3 الله کافیه. فلا يُعلّق قله بالأسباب» فقد قال كلَّ: 
لإومن سول على ال فهو عم 4[الطلاق: ۰0۳ والوقوف مع الأسباب مع 
انیبان الست قاط :۱9 

یقول العلامة عبد الجن بن حسن 0 «فعل السب هة 


والتوكل عل الله توحید. فإذا حَمَعَ العبدٌ بينهم| تم رده باذن الّه». انتهی. 


.)٤۷۹ /۱( «مدارج السالكين»‎ -١ 

۲- انظر: «صید الخاطر) (ص 5 ۰۵ .)١57‏ 

٣ک‏ (فتح الجید» (ص ۰۵۲۰ بتصرف پسبر. وانظر: (جموع الفتاوی» 
(۸/ ۳۱۰). 


س الصغیر بن عار ۳ 


حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم هو أكمل الأحوال 

قال ابن عباس ويِدَيدْعَتها: «حسبتا الله ونم نِعْمَ الوَكِيلُ», قاها إبْرَاهِيمَ 
لتك جين أَلْتِيَ في اذَه وقاها مد موس جين فَانُوا: ن 
ای قد جمعوا لحم اسوه دهم ایکا وقالوا با الله وم 
وڪيل €[ آل عمران: ۱۷۳]». 00 

لدان النبي ص وبعال الصحابة مجك الأحوال وميزااء 
بها يُعلّم صحیشها من سقيمهاء فإنَّ همهم كانت في التوكل أعلى من هتم 
من بعدّهم, فإنَّ توكّلّهم في فتح بصائر القلوب. وان يُعبد الله في جميع 
البلاد وأنْ يوحٌد جميع العباد... 

وهذا هو حال جميع الأنبياء 4 وأتباعهم. 

قال نوح ال کر میک مَقَايى وَتَذْكيرى کات الله 
تَمَلَ الله گنت ناما ار و وش [يونس: ١‏ الآية» وقال هود 
عاتله: إن دوت عل الله رق ویر €[هود: +ه]» وقال شعیب 


عرض ٠‏ موعن 2 هي مج ہے م2 < 4 رم کم 
داكو :ون أريد الا الصَكَح E‏ تی لا با که که يكت 


۱- رواه البخاري (401۳). 


۲- «مدارج السالکین» (۱/ 515). 


۶6 شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


۳4 


واه ی 4 [هود: ۸۸ وقال یوسف لالاھ :ن الک لا له علي 
وت وو ا ا ا 6[یوسف: 1۷]... إن غ ذلك من 
الآيات. 

قال ابن القيم رَيِمَدَآنَُ": «فقد كان زكريا نجَّارّاء وقد آمر الله نوحًا أن 
يصتع السّفِينَ ولم يكن في الصحابة مَن يُعَطّلُ السَّبّب اعتمادًا على 
التوكل» بل كانوا أقَوّمَ الناس بالأمرين. 

آلا ترق أنهم :بذلوا تط في مُحارّبة آعداء الدّين بأيديهم 
وآلسنتهم وقاموا في ذلك بحقيقة التوکل» وعمّروا أموالهم وأصلّحوهاء 
e‏ لأهليهم كفايتهم من القوت» اقتداء بسيد المتوكلين صلوات الله 
وسلامه عليه وآله». انتهی. 

وأعظم التوکل على الم التوکل في المداية وتجرید التوحید ومتابعة 
الرسول وجهاد آهل الباطل. فهذا توکل الرسل وخاصة آنباعهم. " 

وهذا كان صدقٌ التوکل علامة یمان العبد» والذي یتوکل على الله - 


جل وعلا- يمضي في شأنه منشَّرِحَ الصَّدرء لأنّه فوّض الامر إلى اي الذي 


۱- «الروح» رو را 


۲- «الفوائد» (ص ۱۰۷): 


س الصغير بن عمار KÜ‏ 
لا ضا 
يموت 0 7 
ت» وهو الله کاک 
وتاركت| 5 
قال ايله ا وی سماؤه و ماثه 
كل را سکن عل الي اليك لا یرت ریخ تد 
بد پذنوب عباده ی 25 وى ا امود 4 
ییا 9 اليك حَلَقَ الک 2 ۳ 
ل ol‏ 
رض وما روص . 
كان السب بینهما في 


۱ به. باک 2 4 5 


۲ شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


منزلة الاحسان 


عَبَدُوا الإلّهَ على اغتقاد خضوره ‏ فَتبَوّؤوافي مَنْزِلٍالإخسَانٍ 
وهذه منزلة الاحسان» لأن السائرين إل الله والدار الآخرة إذا عبدوا 
الله عبدوه وكأّئَّم يرونه» وهذه من أعلى درجات الاحسان. 
وللاحسان في عبادة الله مقامان:" 
* الأول: أن تعبد الله كأنّك ترا وهذا مقام الشاهدة. 
* والثاني: فإن لم كن تراه فهو یراك وهذا مقام الراقبة أو مقام 
الاخلاص. 
قال بعض السلف: «من عمل على مشاهدة الله» فهو عارف» ومن 


عمل على مشاهدة الله إياه» فهو مخلص)».” 


-١‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص ۵۹ و«مجموع رسائل ابن رجب» 
(۱/ ۰۳۸۰ وكتاية اكأس السلسبیل من فوائد حدیث جبریل» (ص 2951١‏ 
۷ ۲). 


۲- «صفة الصفوة» (۲/ ۳۱۵). 


س الصغيسر بن عبار 
ومقام المشاهدة أعظم من مقام المراقبة» فمن عبد الله كأنّه يراه | يكن 


ذلك إلا لاستيلاء ذكره وحبته وخوفه ورجائه على قلبه» بحيث يصير كأنه 


يشاهده» وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية» فضلا عن مواقعتها." 

إذا رآیت الله جَزَحَكَاْكُ هل تتجرأ على معصيته؟ 

إذا رآیت الله جر هل تسترسل في الوساوس وأنت قائم تصلي 
بين يديه؟ 

إذا رآیت الله جَْجَال هل تغفل عن ذكره ساعة؟ 

قال الله تعالى: لأأَممَن یر أََآ لک من ری الق كن هو اعمج 4[الرعد: 
۹ 

أفمن يرى بعينٍ قلبه أن ما أنزل الله إلى رسوله هو الحق» کمن هو 
آعمی لا صر ذلك؟ 

لا ریب أن تصديقٌ الخبر والیقین: به یقوی القلب» حتی يصير الغیب 
عد له شاه باون 

فصاحب هذا القام: که یری ربّه سبحانه فوق سیاواته على عرشه» 


مطلعًا على عباده ناظرًا إليهم» یسمع کلامهم ویری ظواهرهم وبواطنهم 


۱- انظر: «الجواب الکانی» (ص 75). 


,لمحب شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


وکاله یسمعه وهو پتکلّہ بال و حي» ويكلّم به عبدّه جبريل ویآمره وينهاه با 
ف 

فإِنْ عجزت عن هذا القام. انتقلت إلى مقام آخرء وهو أن تعلّم أنَّ الله 
يراك ويطّلِعُ على سرّك وعلانيتك؛ ولا يخفى عليه شيء من أمرك فتعبده 


(0 


بإخلاص وقوة عزم. 


يطاعت 


.)۳۲۵ /۲( «مدارج السالكين»‎ -١ 
انظر: «المنهج المبين» للفاکهاني (ص ۰6۱۵۷-۱۵۲ وافتح الباري» لابن رجب‎ -۲ 
.)/1( 


س الصغیر بن عبار 


القن 


لاتكن وليا في العلانية عدوا لله في السّر 

فإذا كنت تعلم أن الله يراك فابّه خلیق بك أن ترك ما لا يُرضيه» وآن 
تجعل حجابًا بينك وبين معاصيه. 

قال بعضهم: «تحني الله على كَدْر قدرته عليك› واستح منه على قَذّر 
قربه منك ۰.۲ ۰ 
إذامَا لت الدَهر يؤْماً فلا تفل خَلوْتُ ولکن فل ع رَقِيبُ 
ولا حا 0 وَل أن مما تحنى عليه شيت 

قال ابن حبان ومَدَالنّه*: «قطب الطاعات للمّرء في الدنیا هو إصلاح 
السرائر وترك إفسادٍ الضمائر». انتهى 

قال القحطاني في «نونیته»: 
وإذا تلوت بريبة في ظلمَة والتفس داعية إلى الطُغيانٍ 
فاستحي من نظر الاله ول ا إن الذي حى الظَلامَ یرای 

لأنّ ذنوب الخلّوات من أعظم الهلکات» وهي سبیل النافقین 


والنافقات» قال تعالی: # وو من آلتّاس وا 


۱- انظر: «صفة الصفوة» (4۱۸/۱) و(۲/ ۸۱). 


۲- «روضة العقلاء» (ص ۲۷). 


4 لل شرح قصيدة االسبر إلى الله والدار الآخرة) سح 


ِ 1 ا ل ۱ 


مَعَهُمَ لد َون ما لا رى من الْمَولٍ وک له ما یعون حیطا 4 [النساء: 


فالله -جل وعلا- علمه حيط بِكُلٌ شیء وان ظننت أنّك تعصی الله في 
مکان لا يراك فيه» فبئس ما ظننت بریك الذي لا تخفی عليه خافیق قال 


< م م a‏ 2 سیک سم کر 


تعالی: وما کنر ر أن تب سک ول ا صر ولا جلو دک 

ولککن ظتنشم آن أله لا بعل کنر اک © 6ج الى لد 
57 روسو بح من اسر €[فصلت: ۲۲ - ۲۳]) وقال: # وهو 
1 0 0 0 فيه لت 


چام و 


عمران: 4]» وقال 0 یروا وک أو آجهروا بو انه عليه بات دود 3 


رې رو ررر سس واه 


یم من حَلَقَ وهو لیف أ4 [الملك: ۳ »]١5-‏ وقال كَنْكَ: # له عم ما 


2 00 و صدع ر سس 2و 


سمل کل أن ف وما تقیض آلارصام وما سل تور ون يقد 
© يد تب لتكت سید ال ) سیر نآ 
الول ومن جَهَرَ بو ومن هو مشخ ال وَسَارِبٌ پالار €[الرعد: ۸ - 


ا 


س الصفیسرین عبار 1 


9-2 
0 
3 
3 


ی دوس اه قال: ١لأَعْلَمَنَّ‏ هوام ین مي 
۲ َمْنَالِ جبا 2 سس 
مورا قال بان یا َسُولَ ال صِفْهُْ له جَلهم آ أن لا کون منم 
74 تحن لاتنلم. قال: «أَمَا ِم إخْوَائَكُمْ وین جِلْدَيَكُمْ ی 
كا تشون لک نومزا بكارم اف اوها ٠”.‏ 
قال بعضهم لمن استوصاه: «اثَّق له أنْ يكون أهونّ الناظرين اليك» 
وفي هذا المعنى يقول بعضهم: " 
يامُدين الدب أماتستجي واللهفي الحلوة ایا 
اس رت وستره طول مَسَاوِيكًا 


وقال وهيب بن الورد رهه لد 4: «اتتى أن تسب إبليس في العلانية» وآنت 


مره 


رعو م6 م ١‏ مام ر م 


صديقه في السّر).” 
وفي قصيدة ليس الغریب» لزين العابدين علي بن الحسين: 
آنا انَّذِي أَعْلِقٌ الَُوابَ مهد عل المعاصي وعَيْنُ الله تَنْظُوني 
قال السري السّقطي رمه حِمَدُأنَهُ: «احذر لا تكون ثناءً منشورًاء وعيًا 


١‏ - رواه ابن ماجه (4۲0)» وصححه الألباني في (صحیح ابن ماجه». 


۲- «مجموع رسائل ابن رجب» /١(‏ ۱5۳). 
۳- «حلية الأولياء» (م/ .)١٠6:‏ 


۲( للب شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


مستورًا) . 

يقول ابن القیم": «وکیف یکون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو 
في قبْصته وني داره» وهو یعلم أنه يراه ويشاهده. فیعصیه وهو بعينه غير 
متوار عنه». انتهى. 

ومن أصلح سريرته» وخاف الله في السر والعّن فاح طيبه بين الخلق, 
بخلاف من ها انلق ول یراع خلوته بالحقٌ. 

قال أبو الدرداء كن «إنَّ العَبدَ ليخلُو بمعصية الله تعالى» فيلقي 
الله بُغضَهُ في قلوب المؤمنين من حيث لا يشغر).” 


و نو 


وقال سفیان بن عيينة 5 دار 2 من تَرَيِّنَ للناس بشيء يَعلمُ الله منه غير 
ذلك شائه الله) © 

وقال: «ذا واقَقّت السَّرِيرَةٌ العلانيّةَ فذلك العَدل وإذا كانت السَّريرةٌ 
أفضلّ من العلانية فذلك الفضلء وإذا كانت العلانيّةٌ أفضلّ من السّريرة 


۱- الصدر السابق (۱۱۹/۱۰). 
۲- انظر: «الجواب الکانی» (ص ۸۶). 
۲- انظر: «صيد الخاطر» (ص ۲ ۱۲۷-۱۲). 


.)۲۷۱ /۷( «حلية الأولياء»‎ - ٤ 


س الصغیسربن عبار 


فذلك او ».۷ 


قلت: وني التنزیل: ودرا ظهر لاثم وَبَاطِمَهه إِنَّ 
لم سرون بما انوا يِفَترِفونَ 5 ۱۲۰ 
والوجب لخشیته الله فى السر والعلانية أمور: " 
١‏ - منها: قوة الإيمان بوعده ووعيده على العاصي. 
۲ - ومنها: النظر في شدة بطشه وانتقامه» وقوته وقهره» وذلك يوجب 
للعبد ترك التعرض لمخالفته. كا قال الحسن: «ابنَ آدم» هل لك طاقة 
بمحاربة الله؟ فان من عصاه فقد حاربه» وقال بعضهم: «عجبتٌ من 
ضعیفب بعصي قويًاا. 
۳ - ومنها: قوة الراقبة له والعلم بأنَّه شاهد ورقیب على قلوب عباده 


وأعاهم» واه مع عباده حيث کانوا. 


الك 


.)۲۲/۱۵( «تاریخ بغداد»‎ -١ 


۲- «جموع رسائل ابن رجب» (۲/ ۰47۲ مختصرًا. 


6 6 ۱ شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 
كمال حافم في نصح الخلق 
قال الناظم رجه مدلل 


شق الال ا بالعلم والارشاد والاحّان 


فهولاء الذین .يلخرا هذه الدرجاتِ العْلیا من !خلاص» وصدق؛ 


وخب. وخوف» ورجاء وتوكل» وذکر» وغير ذلك من النازل التي مرت 
معناء حاهم مع الق هو أكمَل الأحوال» وغذا قال الناظم ردا 
[تصحوا الخليقة في رضًا بوهم ] 

فهم تقاوة المسلمین» و خی الناس للناس. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رال «وأهل السنة والجاعة 
يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله» فيتبعون الق ويرحمون 
الخلق». انتهی. 

وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء 5 ام نصحوا لأممهم” كا أخبر 
لله بذلك عن نوح عَبَتتك حيث قال: #وأتصح لو اما فرت كدي لا 


۲ م 


نَ 4 [الأعراف: ۲ وعن هود ء السا الذي قال لقومه : واا کک 


.)۲۱ -«الفتاوى» (۳/ 4 ۱۷). وانظر: «الاستغاثة في الرد على البكري» (ص‎ ١ 
.)۱۱۰ انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص‎ -۲ 


س الصفیسربن عبار 


اح مین 4 [الأعراف: 0۸ وعن صالح السك الذي قال بعد أن أهلك 
الله قومه: اوبحت لک وک كن لا رن لصحي 4[الأعراف: ۷۹]. 

وهذه أيضًا وظيفة آتباع الأنبياء من الناصحين والعلماء» وقد أوضح 
هذا الأصل العلامة محمد البشير الابراهيمي رَحَةألَُ تعالی بقوله": «لا 
توجد في الإسلام «وظيفة» آشرف قدرّا؛ وأسمى منزلة وأزحبٌ فد 
وأثقل عة واوق عهدّا وأعظم أجرًا عند الله من وظيفة العالم الديني! 
ذلك لانه وارث لمقام النبوّة» وآخذ بأهم تكاليفها وهو الدعوة إلى الله 
وتوجيه خلقه إليه وتزكيتهم وتعليمهم وترويضهم على الحق حتى يفهموه 
ويقبلوه» ثم يعملوا به ويعملوا له». انتهى المقصود من كلامه رانك وفيه 
ثتمة. 

وقال العلامة ابن ند رحَذالت: «صلاح القلب بكمال الانابة إلى 
الله وقوة التو کل عليه و٤ً‏ وتام الإ ص له وتحبّة الخير لكافة الخخلق» وفساده 


ونقصه بضد ذلك). انتهى. 


-١‏ «الآثار» .)٠٠۹/٤(‏ وانظر مقدمة كتابي: «مرابع الاحسان شرح العاني 
الحسان». 


۲- «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» (ص .)١١‏ 


٤٦‏ سس شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


بل عد لَه من علامة سعادة الانسان في الدارين أَنْ تراه قاصدًا 
للخير لكافة المسلمين» حريصًا على هدايتهم ونصيحتهم با يقدر عليه من 
أنواع النُصحء مَؤْيرًا لستر عوراتهم وعدم إشاعتهاء قاصدًا بذلك وجه الله 
والدار الآخرة.© 

وغذا بن الناظمٌ أن السائرين إلى الله نصّحُوا الناش طلبًا للثواب» 
وطاعة لرت الأرباب» فقال رالد 

[تَصَحُوا الخليقة ني رضی عسوم ] 

وعبویم هنا هو الرهن 04 فهم لا یطلیون من الناس آجرا 
ولا ثنا ولا جزاءً ولا شکورا» كا هي حال الأنبياء والرسّلین الذین كان 
شازمم: اقل لا نلک عه مرا ی هو یلا ری 


صا 


ا ع ر و رو 07 024 4> > > 0 
یی #[الأنعام: ۰۲4۰ ويمور لا أمعلکر عليه أُجَرًا إن آجری إلا 
كت دح وم 


سک مک مس کم رت ع 2 سس ٤رر‏ م 0 
عل ی فَطَرَن آفلا مود 4 [هود: 0۱) و۲ وما کلم مه من اجر إِنْ 


بر إلا عل ری الْعَلَمِينَ 4[الشعراء] في خمسة مواضع من «سورة الشعراء» 
(الایات: ۰۱۲۷۰۱۰۹ ۰۱۲۰۱4۵ ۱۸۰). والایات في هذا کثبرة. 


.)۳۷ «رسالة في الحث على اجتماع السلمین» (ص‎ -١ 


سس الصفیسرین عبار 1 


فسوال الأجر سا من لا يرجو الله والدار الآخر ما آتباع الأنبياء 
والمرسَلين م على طريقتهم» لا یسآلون من الناس الأجر ولا يتعلّقونَ 
بالخلق, لأَئَّم ناصحون للناس في رضا الحق سُبْحَانَهوَتعَاقَ . 

قال تعالى: # قل هزوء سبل أدَعْوَا إل ال عل بور 
متك الله وما تین ام کیت 46[یوسف: ۱۰۸]. 

فمن ابع النبيّ هس فينبغي له أن يتّصف ذه الأوصاف. 
ومنها: الدعوة إلى الله صدقّا وإخلاصًاء وبعلم وجكمة. 

ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجألل عند هذه الآية من «مسائل 
كتاب التوحيد» أنَّ فيها: «التنبیه على الإخلاص. لأنَّ كثيرًا من الناس لو 
دعا إلى احق فهو يدعو إلى نفسه». انتهی. 

قال الشيخ ابن عثيمين رح معلّقا": «فالذي يدعو إلى الله هو الذي 


ال هی 


2 
03 


قولّه هو القبول حقا كان أم باطلًا) . انتهی 
قال الحافظ ابن رجب رجه اله عند شرح حديث (الدین التصيحة»: 
«والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم» وتعلیمهم أمورَ دينهم 


۱- «القول الفید» (۷۹/۱). 


۸ ال - شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


ودنياهم. وستر عوراتهم. وسد خلاهم...». انتهی .۰ 

فالساترون إلى الله يبلّعُونَ الناش انب ولا یَعْشوعم» ويقولونَ احق 
على الوجه الحقٌّء ولا يبالونَ بسخط الق في مقابلة الحق, لاتم یعملون 
بقول رسول الك ا وس دمن الْتَمَسَ رصا الله بسَخَطٍ النّاس رضي 
اله تعالى عَنْهُ وأَرَْى الاس عَنْهُ ومن الْتَمَسَ رصا الاس بسکَط الله خط 
الله عَلَيْهُ وأَسخَطٌ عليه الناس». « 


7 
أنْ 


وفي الحديث: عقوبة مَّن خاف الناس وآثر رضاهم على الله» و 
العقوبة قد تكون في الدين» عِياذا بالله من ذلك !^ 

فالذين حقّقوا هذه المنازل العظيمة» يصلحون الق با يرّونه نصيحة 
هم لا با يرضاه الناس ویهوّونه» فإِنَّ العامة والدّهماء نا سوا بذلك من 


س مه ۰ ۱ ا 0 00 
العَمّى وقلة البصيرة» فلا ينبغي لك أن تبذل للناس ما يحبونه» ولکن ابذل 


۱- «جامع العلوم واحکم» (ص ۳4۵). وانظر: «غذاء الألباب في شرح منظومة 
الآداب» للسفاريني اند 2 5 6 وما بعدها). 

۲- رواه ابن حبان في «صحيحه» (۲۷۲). واللفظ له والترمذي )55١5(‏ » 
وصححه الألباني. 

۳- (تيسير العزيز احمید» (ص ۰ 4۲). وانظر كتابي: «تسلية المؤمنين هوان مصيبة 


الدنيا عند سلامة الدين». 


ڪڪ الصغير بن عمار الكل 


لهم ما يرضاه الله ولو أَبَى من آبی. 
قال ابن الجوزي محَمَ*: «العاقل من فظ جانب الله كك وان 
غضب الق کل من محم جانب الخلوقین؛ ويضيّمُ حَقّ الخالق یب 
الله قلبَ الذي قصّد أنْ يرضيّه فیسخطه عليه. 
قال المأمون لبعض أصحابه: «لا تعص الله بطاعتي فيسلطني عليك». 
وعلى ضدٌ هذاء کل من يراعي جانب اَی والصواب؛ یرضی عنه من 
سَخِط عليه... فينبغي أن بحسن القصد لطاعة الخالق» وإن سخط الخلوق» 
فّه یمود صاغراه ولا بسخط الق فیفورت الظان جیماا. انتهی. 
اا ا د فكل الذي فوق الراب راب 
قال الفضيل بن عياض رجةآله: «ما أدرك عندنا من آدرك بكثرة 
الصلاة والصيام و ادرف خعدنا سخا الأنفس» وسلاما الضدور: 
والتصح للأمة».” 
يقول ابن سعدي رنه في منظومة «منهج الحق): 
وبك طَهرْهُ ومن كل آفَةٍ e‏ 
ا اللا 


3 (صید الخاطر» (ص ۱۸۳۹ باختصار. 
۲ - «حلية الأولياء» (۸/ ۱۰۳). 


,هاا شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


وقد قال أحد السلف: «لوددت أنَّ جسدي فرض بالقاریض وأنَّ هذا 
الخلقٌ آطاع الله».٠‏ 

يعني: لو كان جسده قطّع بالمقضّات الكبار والناس أطاعوا الله لكان 
الأمر هيّنّاك وهذا من عظم محبّته لهم . 
وقد كان الإمام أحمد رحَدَااكَهُ يدعو في سجوده يقول: «اللَّهُمَ من كان 
من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن آنه على الق فرده إلى الحق ليكونٌ من 
آهل الحق»”» ويقول: لله إن بلك ین عْصَاة اة كد ايوس 
دا فاجُعَلّني فِدَاءَ شم»۰7 وهذا أعظمٌ ما يكون من المحبّة للخلق 
والتصح هم" 

يطاعت 


۱ - «صفة الصفوة» (۲۲۹/۲). 

۲ - انظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۰۵). 

۳ - انظر: «البداية والنهایة» (۱/ ۳۹۰). 

* - انظر: «الّلآلى البهية في شرح العقيدة الواسطیة» للعلامة صالح آل الشیخ 
(۲/ 1۲۵). 


سس الصفیسرین عیار 


فهؤلاء القوم» كا قال الناظم را 
[تَصَحُوا الخليقةَ في رصا ححبُوبم ] 
باذا نصحوهم؟ بأعظم شيء يوصلهم إلى تلك النازل العلياء وهو: 
[بالیلم والازشاد والاختان] 
فأعظم ما مه للناس نصخهم واٍرشاذهم للخير» وأعظمّه التوحید. 
وتحذرّهم من الشرء وأعظمّه الشرك. 
فهولاء الذين ذکرهم الناظم رجانه قد كمَّلُوا آنفسهی وكمَّلُوا 
غیرهم وهذه منزلة عالية يمن الله بها على خاصة عباده. 
فلا ينبغي لن عَرفَ فضلّ التوحید وحَطرٌ الشرك أن يقتصر على نفسه 
كما یظن الجهال ویقولون: اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك ین 
الناس؟ بل يدعو إلى الله بالحكمة والوعظة الحسنة» والجادلة بالتي هي 
أحسن» كا كان ذلك شأن الرسلین وأتباعهم إلى یوم الدین " 
وهذاء ذكر آهل العلم أنَّ من حقوق الأخوة النْصح والتعليم إذ 
ليست حاجة السلم إلى العلم بأقلّ من حاجته إلى المال. ۰" 


.)45 العزيز احمید» (ص‎ ريسيت«١‎ -١ 


۲- «صفة الصفوة» (۱/ ۲ ۲). 


٢ه‏ ممح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


وقد قيل: «کل ناصح صویق» ولیس کل صدیق ناصحخا». 

ومن جکم أبي "۳ َانَدْعَنَهُ: «ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إل 
الله ك من موعظة یعظ مها قومه فیفترقون قد نفعهم الله ك بها»." 

قال الشيخ السعدي رَحِمَداَُ": «ورحم الله من أعان على الدين ولو 
بشَطر كلمةء وإِنَّا افلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا 


الدین؟. انثهی. 


2S 


۱ - «الأخلاق» لابن حزم رَد ( ص ٤‏ (. 


۲- انظر: «ختصر منهاج القاصدين» (ص ۱۰۲). 
۲- «القول السدید» (ص ۳۰-۲۷). 


# الصفیسرین عبار 


كن بيعش اهدي الدعوة إلى نت وخ تم 


92 ص 


حاو اله تعالی من کتمان ای فقال 11325 إن ان یکشمون ما 


مر اس م2 ر ہے 5 مج مس لام ے روو 
تا من الت وا دی من بعد ما ية لتاس في الكت أولتيك يعم 


۳۳۹ 2 


2 
2 


هویم للعو € [البقرة: ۲۱0۹ وأعظمُ حق هو التوحيدء ولهذا قال 

بعدها: #وَإِكَهَكٌ که وود لا له إلا هرمن يحم 4[البقرة: 177]. 
وفي هذا نكتة بديعة نيد عليها القرطبي وحن في «تفسیره؛ 0 فقال: 

«لا حدر تعال من کتیان الق رن أن آول ما میب إظهارة ولا عون کنیانه 

أمرٌ التوحید» ووصل ذلك بذکر البرهان» وعلم طریق النظرء وهو الفکر في 

عجائب الصنع» لیعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبهه شيء». انتهی. 

قلت: وما يؤكد هذاء أنه جاء في الآيات بعدها الكلام على عاقبة من 4 


مهد لحقيقة التوحید» وعائد ربّه باعظم ظُلم وآقبح ذنب» وهو اتخاذ الأنداد 


دي 2 
1 


من دون الله سبحانه فقال: # وم الاس من يَنََجِْدٌ من دون أله آنداد 


102 


ار ات ار وال 2م15 اد خا لو که الآيات [البقرة: ١٠١د‏ 


-١‏ «الجامع لاحکام القرآن» (۲/ ۱۹۰). وانظر: رسالة نافعة بعنوان: «مقاصد 


سورة البقرة» للشیخ عبد الالك رمضاني -وفقه الله تعالى-. 


وها شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


تعلق قلوکم بالله 


ثم قال يحَدأنَهُ: 
صَحِبُوا الائ بِالجُسُوم وتا أزوَالحهوْني رل قوق اني 

فَهُم في الارض معناء لكنّ قلويهم عند الله -جل في عُلاه ونقدّس في 
عالي سَیامت فما من شيء يعملونه لا والغايةٌ منه هي الله» والقلب متعلّق 
بالله» يا ورجاءً وخوقا. 

فّم مع ما حلوا به من القَصَائِلٍ ومن نُصح للخَلق» فضْحبّم هم 
بالظّاهر واحسم وآمًا قلوثهم وآرواخهم فا تجول حول الحبيب وتطلبُ 
من قربه آعظع نصیب. فتارةً تدكير بين يديه» وتخشع وتخضع لدیه وطورا 
تشگره 2 وقدل لاستحضار بژه وثربه ثم تمیل ال مراضیهه مجان 
عبادته و تحسنْ إلى خلوقاته» فهؤلاء هم الناس» بل هم العقلاء الاکیاس؛ 
ولا حول ولا قوة إلا باه« 

قال بعض السلف: (إن هذه القلوب جوالة» فمنها ما حول حول 
العرش» ومنها ما يول حول افش»". واشش: المرحاض» والکنیف؛ 


۱- انظر: شرح الصنف رنه (ص ۲۸). 


سم و 


۲- انظر: «شرح حدیث النزول! لابن تيمية رنه (ص ۱4۹). 


ل الصغیسر بن عمار 
وبيت اسثلاء. 

فا آوسع الرق بين قلوب تول حول امش إذا جالت النفوش 
العلوية حول العرش» وتندّسٌ في الأحجار إذا طارت التفوس الزكية إلى 
أعل الأوكار..:© 

ومن كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نع وهو يمدح 
العلماء قال: «صحبوا الدنيا بأبدانٍ آرواخها مُعلَقة في ال الأعلى...».” 

وقال آخر: «أبدان العارفين في الدنيا وقلوثهم في الآخرة».* 

كل الناس في الأرض» غير أن قلوب البعض في السیاء. والبعض 
قلوبهم في آماکن الخلاء. مل نیم کالامی والضَر وار 
واسَمیم هل تسین متلا 4[هود: ۲4]. 

شان بين شرق وم غخرب 
وقسّم الامام ابن القيم رح القلوب إلى قلبين*» وهما: 


1 انظر: «المصباح المنير) للفيومي 71 رج الله ( ص .(VA‏ 

۲- انظر: «روضة الحبین» لابن القیم رنه (ص ۱۰۰). 
۳- انظر: «حلية الأولياء» (۷۹/۱). 

.)۰۷ «لطائف العارف» (ص‎ - ٤ 


.)۱۲۰ انظر «الفوائد» (ص ۰)۲۸ و«اخواب الکانی» (ص‎ -٩ 


٦ہ‏ سس شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


قلبٌ: هو عرش الرهن. ففیه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة 
وذخائر الخير. 

وقلب: هو عرش الشیطان. فهناك الضیق والظلمة والوت والحزن 
والغم واهم فهو حزین على ما مضی مهموم با یستقبل مغموم في الحال... 

والنور الذي یدخل القلب لیا هو من آثار المثل الأعلى» فلذلك ینفسح 
وینشرح» وإذا لم يكن فيه معرفة الله وعحبته» فحظه الظلمة والضیق». انتهی. 

والناس في هذا على تفاوت عظیم. ۱۷ 

فإذا قوي حال لح ومعرفته» ‏ يشَله عن الذکر بالقلب واللسان 
شاغل» فهو بين الق بجسمه وقلبّه معلّق بالحَل الأعلی» كا قال علي 
نع في وصفهم: «صحبوا الدنیا بأبدان آرواخها مُعلّقَةٌ في الَحَلّ 
الأعلى». وني هذا العنی قیل: 


2 و رز و 


7 ۶ وم م ۱ ف اح ان 97 اس 
جسوي معي غير أن الروح عندکم فالجسم في غربة والروخ في وطن 


ولقّد جعلتك ف اف واد مدئی واک جسمی من آراد جلوسی 
فا سم مني للجليس مُوّانس وخبیب قلبي في الفؤاد أنيسي 
وهذه كانت خال ال شل والصَدّیتین نكل 


.)5 ٠7 انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص 2585). و«لطائف العارف» (ص‎ -١ 


سس الصفیسوین عبار 


منزلة الرّعاية والخوف من سوء الخاتمة 


قال رالد 
باه دغواث الشاهد کُلَها حَوْفاعَل الاستان من لقصان" 
برغم ین منازل ال التي رلُوهاء ومنزلة النُصح للخَلق التي 
تبوّؤوهاء والأرواح الفوقانية التي مٌنحوها» فهّم مع ذلك يخافون على 
یمانجم من النقصان. وعلى أنفسهم من الخذلان. 
وهذه منزلة الرّعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الاحسان. وذلك أنَّ العبدَ 


گت 


لا ينبغي له أن يُعرص عن تدبر آحواله» والتفکر في نقص آعباله» بل یبذل 


جهده قبل العمل» وفي نفس العمل وتصحیحه وتحسينه» ثم یصونه عن 


-١‏ ری الشيح عبد الرزّاق العباد البدر في شرحه أنَّ الأقرب ضبط الببت على هذا 
الوجه: 

رَعَوًا الحقائق والشامد كُلَّها ‏ فا على الایان ین قصضان 
بل ر أن القصوة مرح هذا الت الاشار: إل رة الرعايةةاه.وذللك قرول 
(رعوا). 
قلت: وله وَج ولكنّه حالف لا فری على الصف رات والذي آثبته هو الذي 
یختاژه شیخْنا صالح العصيمي» وقد قرأ اكَنظومّة على تلمیذ الناظم: العلامة عبدالله بن 


عقيل ۶ 


۸ سس شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


المفسدات. وينزّهُه عن المنقصات» فان حفظً العمل أعظم م من العمل فكلا 
ازداد العبدٌ رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إياله. کنیا نقص من ذلك 
نقص من إيانه بحسبه." 

قال ابن القيم رحَ": «منزلة الرعایة: وهي مراعاةٌ العلم وحفظه 
بالعمل» ومراعاءٌ العمل بالاحسان والاخلاص, وجنه من الفسدات؛ 
ومراعاةٌ ا حال بالوافقف وحفظه بقطع التفریق. فالرعاية صیانة وحفظ». 
انتهی . 

فالساترون إلى الله يخافون على اٍیمانهم من الضياع إذ ليست العبرة 
بتقص البداية» ولكنّ العبرةً بكمال النهاية. 

قال تعالی: نی بر مآ انوأ ووم و آم ِل ریم فوت © 
ويک يسترعون في اخيرات وهم ا سیون 4[المؤمنون:11-70]. قالت عائشة: 

سول الله صل ی هذه الآية ا 

ويَسْرِقونَّ؟ قال: «لا يا بِنْتَ الصَّدَّيق ولكِنَهُمُ لین يَصُومُونَ وَيِصَلُوَ 


رس و صرح ح م 
صا کم 


وَیتَصَدقونَ نْ وهم ۾ يخافونَ أن لا قبل منْهُمْ) #أؤليك د سرون في اخيرات وشم 


.)۲۹ شرح الصنف 1 رده (ص‎ -١ 
.)٤۳۷ /١( «مدارج السالكين»‎ -۲ 


# الصغيسر بن عبار 


ا سیفُوحَ 7.2" 
فهم يفعلون الطاعة» ومع ذلك يخافون من عَدَم القبول» ولذلك يقول 
العلماء: لا بُدّ للطائع أن يخافَ الله ولو كان في أعظم مقامات الطاعة. 
وخوف الله هنا يكون من جهتين: 
* الجهة الأولى: أنَّ الوم يخافٌ عَدَمَ قبول عمله. 


* والجهة الثانية: أن المؤمنَ يخاف من سوء الخاتمة. 


2S 


-١‏ رواه الترمذي(1/6١1١7‏ 54 واللفظ له» وابن ماجه .)5١9(‏ وانظر: «الصحيحة» 


(؟15). 


٦اا‏ سس شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


الخوف من عدم قبول العمل 

فآمَا الجهة الاول. وهي: الخوف من عدم قبول العمل فقد قال ابن 
عون: «لا تثقق بكثرة العمل, فإك لا تدري: یقبل منك أم لا؟ ولا تأمّن 
ذنوك فك لا تدري هل مرت عنك أم لا؟ لاد عمك میب عنك كله 
لا تدري ما الله صانع به؟». 

وکان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل واکماله واتقانه ثم 
بهتمون بعد ذلك بقبوله» ویخافون من رَد وهؤلاء الذین يوون مآ َاتوأ 
وي وچ 4 

روي عن علي نع قال: «كونوا لقبول العمل أشدَّ اهتمامًا منكم 
بالعمل» ألم تسمعوا الله كك یقول: ۷ ِا يَتََسّلُ َه من امین 4[الائدة: 
۷ وعن فضالة بن عبید» قال: «لأنْ کون آعلم أ الله قد تقبّل مني 
مثقال حب من خزدل آحبْ إلي من الدنيا وما فيهاء لأنَّ الله بقول: َم 
لاه من امن 44. 

قال ابن دینار: كرف عل العمل أن ل ل أف من العمل». وقال 
عطاء السلمي: «الحذر: الاتقاء على العمل أن لا يكون لله». وقال عبد 
العزيز بن آبي رواد: «أدركتهم يجنهدون ني العمل الصالح. فإذا فعلوه وقع 


س الصغير بن عمار 
عليهم الهم آیقبل منهم آم ۷۷ 
قلت: وَلکنٌ بعص الناس إذا تكلّمَ عن حاله» فکانّه قد اتخذ عند الله 
عهدًا من فرط آمنه من مکر الله جع وقد أشار إلى هذا ابن القيم 
رأة بقوله: «ولقد قطّع خوفُ سوء الخاتمة ظهور التقين» وان 
المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعًا بالأمان آم لكر ان عتا عة إل يوم 
نیمه ام لك نا کون ال مكو آبهر دك عم #[القلم: 9" -4۰]). 
انتهی. 
قال الفضيل بن عیاض :ما بومتك أن تکون بارت الله 
بعمل مقتّك علیه فأغلَق دونك آبواب المغفرة» وأنت تضحك؟ كيف 


تری تکون حالّك ؟0. 


-١‏ «لطائف العارف» (ص ۲۹۵). «الحجة في سير الدلجة» (4۵۸/۱) ومجموع 
رسائل ابن رجب» (۱/۳۸۲). 
۲- «الجواب الکافی» (ص 45). 
۳- «حلية الأولياء» (۸/ ۱۰۰). 


۲ سس شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


EE 


وقال ابن الجوزي رال : «ومن الاغترار أن تيء فتری احسانا 


فظن نك قل شوت وتنسی من تمل :وا جر و 


[YY 


وقال: «واعلم أنه من أعظم اکن الاغترارٌ بالسلامة بعد الذنب فان 
العقوبة تتأخّر). وقال: «وعمومٌ العَوّام يبارزون بالذنوب اعتمادًا على 
العفو» وینسون العقات. . ومنهم من یعتمد «أني م من آهل السنة أو ا ن 
حسنات قد تنفع» وکل هذا َو اخهل». التو 

وطذا قال سعید بن جببر: ارب حم أدكلت صَاحِبَهًا النان ورب 


14 


سَيكَةِ آدخلت صاحبها الحتة). لاذا؟ 

قال أهل العلم: إِنَّ فاعِلَ الحسنة عَملّهاه فلم ترّلْ بين ناظریه مج 
بهاء مُغتراء مُدلِيًا على ربّه» مُستعلياء على خلقه فرّحَت في تفاهه فأدخلته 
النار. 

ود فاعل السيمة ل ترّل سيه بين ناظريه» يخاف عاقبتهاء ويخشى 


۳ 5 5 33 ۳۹ ۰ ۶ 04 34 و 


۱- «صید الخاطر) (ص ۰۱۳۳ ۲ ۳). 


س الصغير بن عمار Ku‏ 
SS‏ له ویدخله النة. 

وروي عن النبي صا ديوس قوله: فإ المد انب الأب قفا 
به الجنّة)ء فقيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «یکون تب عینه تايبا منه 
ارا حتی بدخل ات 

وروي عن ابن عمر لته أنه قال: : إن الله ليتع الب بالذّنب 

قال الناوي رَحالٌَ*: «وهذا کل ليس تنوا لارتكاب الخطاياء بل 
المرادُ أنه إذا أذنب فتدم بدلّه وانکساره نفعه ذلك». انتهی. 

ولهذا قال مطرّف بن عبد الله رد لذن آبیت ناتا وأصبحٌ نادمّاه 


أ ال من أن آبیت قاتا فأصبح معا 


۳ 


۱- انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱۷۲ و«الوابل الصیب» (ص 5). فانه مفید 


1 E 


۲- قال العراقي رنه في «تخريج الاحیاء» (ص ۱۳۸): «أخرجه ابن البارك في 
«الزهد» [ [۱١۲‏ عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا). 

۳- انظر: «ضعيف الجامع» .)١١١١(‏ 

5 - «فیض القدیر» (۲/ 16 ۲). 

5 - رواه ابن المبارك في «الزهد» (58 5)» وآبو نعيم في «الحلية» (۲۰۱۰/۲). 


:ا سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) ب 


ونا أطال بشْرٌ بن منصور الصلاةٌ» قال بعد سلامه لمن أدرك أنه قطن 
له: «لا يُعجبك ما ریت مني قاد ای -لعنه الله- قد عبَّدَ الله مع 
E‏ طويلة ثم صار إلى ما صار إليه».“ 

قال الحافظ ابن رجب رجةألةً”: «اعترافٌ المذنيين بذنوبهم 
وتقصيرهم في حقٌ مولاهم» وتنكيس رؤوس عجبهم. أحبٌ إلى الله من 
فعل كثير من الطاعات. فن دواع الطاعات قد توجبٌ لصاحبها العجب». 

وفي الحديث”: «لو ل تکوئوا تذنبونَ شيت عليكم ما هو كت من 
ذلك. العخب». 

قال الحسن: «لو أنَّ اب آدم كلا قال أصابء وکُلیا عمل أحست 


م > اس عه بير 


أوشك أنْ مج من العحب ۹۹۹ 
وقال بعضهم: : الذنب آفتقر به به إليه» أحب ال من طاعة اول مها علیه» 


ثم قال الحافظ ابن رجب رجا 


.)۱۲۲ /۱( انظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمي‎ - ١ 

۲- «لطائف العارف» (ص ۲۸) باختصار. وانظر: «الفوائد» (ص ۰۸۵ و«مدارج 
السالكين» .)١7١ /١(‏ 

۳- رواه البزّار في «مسنده» (21975» وقال الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب 


والترهیب» (۲۹۲۱): حسن لغيره. 


سس الصفیسر بن عبار 
000 4 1-4 270 0 )سر ۰ 1 ۰ و 
المسبّحين”, لأن رَجَلَ المسَبّحين ریا شابة الافتخار» وأنينٌ المذنبين يزينه 
الانكسار والافتقار. 


قال الحسن: هن الک العمل الاب فاد بسا ولا ال متخو فا منه 

المقصود من زللٍ المؤمن دم ومن تفريط أسَفْه ومن اعوجاجه 
تَقويمُه ومن تأخرّه تَقدیمّه ومن ره في هُوَّة ا موی أن يُوْحَدَّ بيده فینجی 
إلى نجوة النجاة». انتهى. 

ویقول شیخ الاسلام ابن تیمية ا ووا يوت ذل الد 
وخضوعه ودعاء الله واستغفارّه إِيّاه وشهوکه بغقره وحاجته الیه واه لا 
رالات ال هو». انتهی. 

ويقول الشنقيطي رح دأيّد: «ولا شك أن بعض الزات ينال صاحبها 
بالتوبة منها درجةٌ أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلّة). انتهى. 


ای ضوت المتبحية: 

۲- انظر «الزهد» للامام آحمد (۱۵۸۱). 

۳- «الفتاوی» (۱۸۱/۱). وانظر «مواعظ شيخ الاسلام ابن تيمية» لصالح الشامي 
(ص ۸۸). 


.)۳۷۸ / ٤( «آضواء البیان»‎ - ٤ 


٠٦٦‏ سس شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


الخوف من سوء الخاتمة 
وأما الجهة الثانيةء فهی أنَّ المؤمنَ مخاف من سوء الخاتة. 
۰ ا 2 2 0 5 و رن 2 
وکیف يآمّن من قلبه بین آصبعین؟ وکیف يطيت عيش من لا يدري با 
تم ل؟« 
فان الاعمال بالخواتيم» وکم من عَبْدِ سار إلى الله سيرًاء ثمّ ذل في 
آخر عمره» والعياذ بالله من سوء الخواتيم 
والأمر کا يقول ابن رجب دنله «خاقة تکونْ بسیب 
سيسّة باطنة 3 للعبدء لا يلِم عليها الناس» . وقال: «5سائس السّوء اف 
ال ۱ 
ولا تظننّ بربّك ظنّ السّوءء فانّه لا يخذل عَبدّه الُطِيَ الصادقٌ» فقد 
وَعَد سبحانه من عمل صا ًا بالخير في الدنيا والآخرة: # من عَيِلَ صلا 
چ ماس مور > > موه رم ا م >< موی هو م 
من ذگر و أن وهو مومن فلتحيته, حیوه ط ۰ يبه اجه أ جرهم 


ان ما کانوا بعَملونَ 1#النحل: ۹۷ وقال -وهو آکرم القائلین-: 


#والذوت مامتها وعماوا الصتلت: جد خلهم جت ری 


۱- انظر: «رسائل ابن رجب» (۳۱۹/۱). 


- «جا مع العلوم والحكم) (ص ۸۱). 


سے الصغيبر بن غبار Ku‏ 


a‏ مح ع وم م رصم ر ر صو 2 و نز مر وت دماح وم و م00 
SS‏ الله حقا ومن اصدق من الله 
قيا [النساء: ۲ في آیات کثبرة. 


A‏ ع 


ومن ساءت خانمته» فينطبقٌ عليه وصف النبي صا ا 
الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ هل الجن فيا يدو لتاس وهو ین اهَل شيم 

قال العلامة ابن عثيمين رحَهُألنَة": «فیسبق عليه الکتاث فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
أَهْلٍ النَّارِ؛: فيدع العمل الأوَّل الذي كان يعملّه» وذلك لوجود دَسِيسَةٍ في 
قلبه -والعياذ بالله- هَوّت به إلى هاويّة. 

أقول هذا لثلاً يْظَنَّ بالله ن السّوء: فوالله ما من أَحَدٍ يُقبلُ على الله 
بصدق وإخلاصء ويعمّل بعمّل أهلٍ ا جنه لا لم يخذّله الله أبدًا. فالله كك 
ل 

وقال امحافظ عبد الق الإشبيلٍ رَحَتَ۳: «واغلم آن شوم ۱ > 
آعاذنا الله منها- لا يكونٌ لن استقام ظاهره وصلح باطی وا يكونُ ذلك 


۱- رواه البخاري (۲۸۹۸) ومسلم (۱۱۲). 

۲- «شرح الأربعين النوویة» (ص ۸۷). 

۳- «العاقبة في ذكر الوت» (ص ۱۸۱-۱۸۰). وعلق ابن حجر على کلام الإشبيلٍ في 
«فتح الباري» ١(‏ ۱ بقوله: هو مَحمولٌ على الأكثر الأغلب». انتهى. 


۸ الل - شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


لن كان له فسَاد في العقل» وإصرارٌ على الکباتره وإقدامٌ على العظاتم» فرب 
لب ذلك عليه حتّی ینزل به الموثٌ قبل الب ويب عليه قبل الاب 
ویاْلَه قبل إصلاح الط فَيَصْطَلِمَهُ السيطان عند تلك الصَدمّت 
ویتطمّه عند تلك الدَّهسَّة والعياذ بالله ثم العياذ بالله أنْ يكون لمن كان 
تیا لم يعبر عن حَاله» ويخرج عن ستنه» ويخ في غير طریقه. فيكون 
ذلك سَببًا لسُوء الخاتمة وشؤم العَاقبة وَالْعِيَاذ بالل . انتهى. 


تا 


قال الله تعالی: * يَكأيها الد ءامنواً أتَمُوأ له حی تما ولا كو إلا وات 


مسل €[ ال عا ؟١1].‏ 

قال الحافظ ابن كثير رال في تفسير هذه الایة": «أي: حافظوا على 
الإسلام في حال صحیکم وسلامتكم لتمُوتوا عليه فان الکری قد أجرى 
عادتّه بكَرَمِه انه من عاش على شيء مات علیه» ومن مات على شيء بت 
علیه فعيادًا بالله من خلاف ذلك». انتهى. 


ومصداقٌ هذا في ما جاء عن جابر نع مرفوعًا أن ال 


وانظر: تفاسير السلف لقوله تعالى: لگنا بدا وذو (ا) هَرِيقًا هدک وریا حو 
وم سد مر سي 


لیم له 14الاعراف: ۲۹ - ۳۰]. 
۱- «تفسیر القرآن العظیم» (۲/ ۸۷). 


حم الصغیر بن عار 
ءوس قال: عت کل عبد على ما مات علیه». 

وإذا عرفت معنی سوء الخاتمة» فاحدّر آسبایهاه وأعدّ ما يصلّح هاء 

زإناكر ‏ رينت لبهي قاد a N‏ نس ین أنفاسك 


عه ممه 


35 هم م 
بمنزلة خاقتك لاله یمکن أن تخطف روخك. والانسان یموت غل ما 


عاش عليه و تشر على ما مات علیه." 

فالزمی خاف أن نض قبل آن یموت. و إن كان حال الآنّ حسنا. 

وآغبّی الاس من ضلّ في آخر سره وقد قارب النزل." 

وني هذا يقول ابن الجوزي رِيِمَدأَلَة»: «بالله عليك تفكّر فیمن قطّع 
أكثرٌ العُمر في التقوى والطاعة» ثم عرّضّت له فتنة في الوقت الأخير» كيف 
تطح مرکبه الجُرّف؛ فغرق وفك مهو فان افیا قال هدو 
فقد رأينا من كان على سَئّن الصواب ثم رل على شفير القبر». انتهی. 


فمّن أراد طريق السلامة ترّحْرّح عن أسباب افلاك على أنَّ العِلمَ 


۱- رواه مسلم (۲۸۷۸). 
۲- «ختصر منهاج القاصدين» (ص ۳۹۳ 
۳- «الفوائد» (ص > ۱۳). 


.)۱۰۳ اصید الخاطر) (ص‎ - ٤ 


لك شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


بتقلیب القلوب وتغيير الأحوالء بقل قلوب الخائفين.٠‏ 


يطاعت 


.)۳۹۳ «ختصر منهاج القاصدین» (ص‎ -١ 


# الصفیسرین عبار 


من أسباب سوء الخاتمة 
ولسوء الخاتمة أسباب تتقدَّم على الموت 0 
© مثل البدعت 
© والنفاق» 
© والکر» 
© والرياء» 


منها» والتي علیها تدور عوائل السّبر ای ال وتقدم ذکرها ۳ هذا 
الشرح. 

ولا ينجو یوم القيامة إلا قلب سليمٌء وصفه ابن رجب رال 
بقوله": «هو الذي ليس فيه شی* من محبّة ما يكرهه الله» فدخل في ذلك 
سلامته من الشَّرك الج وافي» ومن الأهواء والبدع» ومن الفسوق 
والعاصي -کباترها وصغائرها- الظاهرة والباطنق کالرّیاء والعجب 
والغل والخش والحقد والحسّدء وغير ذلك. 
۱- نفس المصدر (ص .)۳۹٩۱‏ 


۲- انظر: «رسائل ابن رجب» (۳۸۳/۱). وانظر: «الفتاوی» (۱۰/ ۳۳۷). و(إغاثة 


اللهنان» (۱/ ۷). 


لل ا ب شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


وهذا القلب السّليم هو الذي لا ينفع یوع القيامة سواه قال تعالى: 
یم لیم مال ولا 1 (هه) امن اق هلب سلیم 146 الشعراه: ۸۸ - .)]۸٩‏ 
انتهی . 

وعليه» فمن صقَّى سَيرَه من العوائق والمكدّرات» كان حریٌا به أن يُكرّم 
في الحياة» وعند السَکرات. وبعد الممات. 

والاستعداد للخاتمة من وسائل النحاة وهما استعدادان:" 

* استعدادٌ في صلاح القلب: وذلك بالعلم النافع الذي پورث في 
القلب العلع بالله كك ومعرفته وأسائه وصفاته واليقين في 
ذلك. 

* واستعداد في صلاح العمل: بان یمتثل الامن وجتنب ما بی 
الل عنه» آو نی عنه رسولّه ا وون وأن یکون العمل 
خالصَا صوابًاء خالصًا له» ووفق منهج رسول الله 
عون وآن یستغفر من الذنوب والخطايا. 


نسأل الله الكريم أن يجعلّنا من عباده الکرّمین في الدنیا والآخرة. 


۱- «شرح الطحاویة» للعلامة صالح آل الشيخ -وفقه الله- (0۰۰-4۹۹/۲). 


س الصغير بن عمار 
حال السلف مع ذکر الخواتيم 
ومن تأمّل حال السّلف. عرف قَذْرَ خوفهم من الله ومن سوء الخانمة 
بل والموتٍ على غير التوحيد. 


وبوّبَ البخاري في «صحيحه» في كتاب الایمان» «باب: خوف المؤمن 


من أن يحبطً عملّه وهو لا یشعر». 
وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم» يقولون: بماذا تختم لنا؟ 
o,‏ تا وا دش لام 
وقال بعضهم: «أنتم تخافون الذنوب» وأنا أخاف الکفر». 
وعن عبدالرهن بن مهدي ال قال: «بات سفيان (أي الثوري) 
عندي فلا اشتد به الأمر جعل یبکی. فقال له رجل: يا آبا عبد الله أراك كثير 
الذنوب. فرفع شيئا من الأرض فقال: «والله لذنوبي أهون عندي من ذا. نی 
آخاف أن أسلب الایمان قبل أن أموت»).” 
وبکی النحْعی عند الوت وقال: أنتظر رسول ری ما أدري رن 
بالجنة أم بالنار؟ 
وجزع بعض الصحابة عِنْدَ موته» فيل عن حاله فقال: ان الله قبض 


.(AV (جامع العلوم واحکم» ( ص‎ -١ 
.)۲۵۸/۷( «حلية الأولياء» (۷/ ۰۱۲ و«السبر»‎ -۲ 


4٠ل‏ - شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


خلقه قبضّتین. قبضَةً للجنّة وقبضة للنار ولست أدري في أي القبضتين 
^e‏ 

وقال السَّرِيٌ السّقطي وال «إنّ لأنظرٌ إلى آنفي في كل يوم مرارًا 
خافة أن یکون وجهي قد اسوّدًا. وقال أيضًا: اانا اخ أن ارت يت 


أَعْرّفء فقيل له: ولِمَ ذلك يا أبا الحسّن؟ فقال: آخاف أنْ لا يقبَلّني قبري 
فأفتضِح)”". والأخبار في هذا الباب كثيرة. 


يطاعت 


1١ 


.» «الحجة في سير الدلحة» (4۵0۸/۱) ذ ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب‎ -١ 
.)۱۸۲/۱۲( «حلية الأولياء» (۱۱۰/۱۰)» و«السر»‎ - 


س الصغیسر بن عمار 
شرور النفس كثيرة, والناجي من احتمی منها 
ومن آسباب الخوف من الخاتمة أن المؤمنّ یعلم أن كان الس كثيرةٌ 
والفقية مَن علِمَ خباياهاء وسعى في إصلاحها ومُداها؛ وهذا لا يكونٌ لا 
بالاعتید عل اله وصلاق التوکل علي وکيال الاستعائةبه. سبحانه. 
يقول ابن الجوزي رجآ: «فأمًا الط فجواذبه كثيرة ولیس 
العف آن كلب الكت أن فة ا 
واخدّر كان فيك اللاي متّی خرجت عليك یرت گنر مُهَانٍ 


۰ 2 م وم ا را مر 7 4 6 9 7 
وکان النبئّ ضوع لوسر يقول فى خطبة احاجة: «وتعوذ بالله 


من ووا > 
و ار از ۳ ب ات و ۳ 
فان شرور النفس عظیمة والوفق من علمها وسعی لوادها قبل أن 


ع 


تن مور ون کیت عو 2% ۶ 
ومن بدائع ابن حزم رحجهایزه۳: «رياضة الانفس أصعبٌ من رياضة 


0 ع ۳4 و ا 2 * 2 
الأشد. لأن الأَسْدَ إذا شجتت في البيوت التي يتَخِذَّها اللوك من شدّهاء 


.)۸ «صید الخاطر) (ص‎ -١ 
رواه ابن ماجه (۰)۱۸۹۲ والترمذي(۰۵ 165 والنسائی (۷۷)» و صححه‎ -۲ 
.)۳۱4۹( الألباني في «مشكاة الصابیح»‎ 


۳- «الأخلاق» (ص ۵۳). 


٦‏ سس شرح قصيدة «السبر إلى الله والدار الآخرة) ب 


والتفش وان شجتّت یمن شرّها». انتهى 


7 اا 4 و رجه ع مرمع رم مس ده 
قال تعالى: 6# ام حستی فين الله وما أصابك من ستو فن 


میک #[النساء: .]۷٩‏ 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رَحَلَه": «وفي قوله تعالى: # فن 
َفَسِكَ 4 من الفوائد: 

الب لا يكن إلى نفيه» ولا یسکن إليهاء فان لش لا يجيء الا 
منها. ولا یشتغل بعلام النّآس ولا ذمهم |ذا أساؤوا إليه» فإِنَّ ذلك من 
السیئات التي أصابته» وهي نیا آصابته بذنوبه» فيرجمٌ إلى الذنوب فیستخفر 
منهاه ونس باله من ك نفسه وسات عملت وبال الله أن بعینه غل 
طاعته. فبذلك يحصّل له کل خير ويندفع عنه کل شر... 

وهذا كان آنفع الدعاء وأعظمّه وأحكمه: دعاء الفاتحة: * امین ارط 
ملقم © مط ان شنت عَلَهحْ عير لصوب عَبَنهِرْ وک الال #[الفاتحة: 
١‏ - ۷ فإِلّه إذا هداه هذا الصراط أعائّه على طاعته وترك معصیته فلم 
يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


لک الذنوب هي من لوازم تفس الإنسان» وهو حتاج إلى الهدى في كل 


.)559 انظر: «الحسنة والسيئة») (ص ۰۸۱ و«شرح الطحاویة» (ص‎ - ١ 


# الصفیسرین عبار 


لحظة. وهو إلى الهدى أحوجٌ منه إلى الأكل والشرب. 
لیس کا يقوله طائفة من المفشرين: آنه قد هداه» فل ]ذا يسال الخدى؟ 


وا للراة بسوال امُدی: اقات أو مويل اطداية... 


ونا يعرف بعض قَدْرٍ هذا الدعاء من اعتبر آحوال نفیه وتفوس 
الانس وان والآمورین بهذا الدعاء» ورأى ما في التفوس من الجهل 
والظّلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والاخرة فیعلم EEE‏ 
ورجته- جعل هذا الدعاء من أعظم الاسباب المقتضية للخبر. الانعة من 
الشر. 

وما یبن ذلك: أن لله تعالى لم يفص علینا في القرآن قآ لا لنعتير 
بباء لا في الاعتبار بها من حاجینا إليه ومصلحتنا... فلولا أنَّ في نفوس 
الناس من جنس ما كان في نفوس المكذّبين للرْسل -فرعون ومن قبله- لم 
يكن بنا حاجةٌ إلى الاعتبار بن لا نشبهه قط ولكنّ الأمرّ كما قال 
تعالی: ۳ ایال لَك إلا ما قد قیل اسل من بلاق 746فصلت: 4۳]... 

قال بعض العارفین: ما من ننس الا وفیها ما ف نفس فرعون» غو أن 


فرعون قدرّ فأظهرء وغیره عجر فأضمر...». انتهی کلامه رَد 


۷۸ شح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) س 


منزلة الزُهد وجمعيَّةُ القلب على الله 


قال رالد 

ره رن دا ام 8 E‏ مس ه ۳ ەر 

عرفوا القلوت عن الشواغل كلها قد فرغوهاین سوی الرهمن 
آي: فرغوا قلوبهم عن جميع ما یشغل عن الله ويُبعد عن رضاه» وهذا 

حقيقة الزهد. 


ولهذاء قال أبو سلیمان الدارانى رح قال: «الزّهد ترك ما يشعَلّك 


عن اللّه) .0 

فالسائرون إلى الله والدار الآخرة وقفوا أنفسهم على طاعة الله -جلّ 
وعلا-» وقطعوها عن کل ما یشغلهم عن سيرهم إلى الله جَزَّجَكالك فهم 
یتقلّبون في منازل السَّير إليه سبحانه» لا يشَعَلُهِم عنه شاغل» فهم لله وبالله 


ومع الله» ومن كان على هذه الحال فَإِنَّه واصل إلى الله بإذنه ومته» سبحانه. 


۱- قال شيخ الإسلام: «والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيا 
لا ينفع في الآخرة... فأمًا الزهد في النافع فجهل وضلال». انتهى. انظر: «الفتاوی» 
(۲۹۰/۱۰). و«فهارس الفتاوی» (۳۲/ »)٦۷۷‏ و«منزلة الزهد» في «مدارج 
السالکین» (4۰۱/۱)؛ و«جامع العلوم والحكم) عند شرح الحديث رقم ۲۱ من 
«الأربعين»» وهو حديث سهل بن سعد وَوَلَنََعَنْهُ في الزهد. 


۲- «حلية الأولياء» (۹/ .)۲١۸‏ 


حم الصفیسر بن عبار 


قال ابن القیم ردان «تلمّح القومُ الو جود ففهموا القتصود فأجمعوا 
الأتجيل قبل اا حل وشكروا للکبر ق.سراه الکییل» الاش مقون 
بالفضّلات. ومُم ني فطع الملوات». انتهی. 

وقال ابن سعدي معلا على هذا البیت": «ولا كفي هذا التَمَربعٌ حتّی 
یمتلی القلبُ من الأفكار النّافعة والعُزوم الصادقة. فتکون أفكارٌ العبد في 


كل ما یقرب إلى ال رحمن» من تصور علم وتدبر قرآن» وذکر الله بخضور 
قلب» ور ٤‏ غيادة ان و ود ۱ وعصيانء أو تأمّل 
لصفات الرهن وتنزيهه عن جميع العيوب والتقصان. أو تفكّر في القبر 
وأحوالهء أو يوم القيامة وأهوالی أو في الجنّة ونعيمها والنار وجحيمهاء 
فأفكارٌهم حائمة حول هذه الأمور متنرّهة عن ديات الأمور والتفكر با لا 
يمدي على صاحبه الا ام والوّبال وتضییع الوقت وتشتيتٌ البال غير نافع 
للعبد في الحال والمآل». انتهى. 

فمّن أراد الفورٌ بالسعادة الأبديّة» فليَرّم عَتبة الغبوديّة» وليشغل وقته 


بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. 


۱- «الفوائد» (ص ۱۰). 


۲- «شرح النظومة» (ص ۳۰). 


شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


شىء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة).٠“‏ 

وقال عطاء بن أبي رباح يَمَدانَهُ: «آما يستحي أحدّكُم أن لو نیرت 
عليه صَحفتّه التي آمی صَدرٌ نهاره كان أكثرٌ ما فيها ليس من أمر ديه ولا 
دنیاه). ۰ 

ومن جیل القول» ما ذكره ابن حزم رحَل4": «عد السخف: هو 
العمل والقول با لا حتاج إليه في دين ولا دنیا». انتهی 

وجاء في خاتمة «القدمة العريّة) *: (ينبغي للانسان الا ری إلا تحص 
حستةّ لعاده أو درهمّا لعاشه». انتهی. 


مخ محر و ص 


ومصداق هذا في قول الله تعالی: ۷ فد عت اصَت (۷) وال ربك فرعب * 


Az ۷ [الشرح:‎ 


ل 2و سا 


فقوله: #فذا فِعت فَأنصّبٌ € آي: إذا تفرَغت من آشغالك» وم ين ف 


قلبك ما يعوقه» فاجتهد ف العبادة والدعای مول ريك که وحده قرعب که 


۱- «حلية الأولياء» (۱۳۰/۱). 

۲- «الصمت وآداب اللسان» لابن ابي الدنیا (۷۸). 

۳- «مداواة النفوس وتهذیب الأخلاق» (ص ۳۹). 

5 - وهي من التون الختصرة عند المالكية» وصاحبها: هو آبو الحسن علي بن خلف 
المنوفي المصري الشافلي المالكي رنه (المتوقٌ سنة ٩۳۹‏ ه). 


سس الصغير بن عبار 
أي: أعظم الرّغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك» ولا تكن من إذا فرغوا 


وتفرغوا لعبوا وأعرّضوا عن ریم وعن ذكره» فتکون من الخاسرين. 


انتهی, نقلا عن «تفسير السعدي». 


يطاعت 


دلب شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


منزلة الصدق مع الله والاخلاص. وإرادة وجه الله 


ےگا 20000002 لله لا 3 للق واش اط 
آشار هنا إلى ثلاثة أحوال قلبيّة: 
* أوها: الحركة وهي مجرّد الارادة. 
. ثانيها: الهم وهو الارادة المقترنة بالجزم. 
* ثالثها: العَزّم وهو الارادة المقترنة بالجزم مع یی فعل 
الأسباب الرادة. 
قال ابن رجب یال «والعزم نوعان: 
* آحدها: عرْمٌ الرید على الدخول في الطریق» وهو من 
البدایات. 
" والثاني: العزمُ على الاستمرار على الطاعات بعد الدخول فيهاء 
وعلى الانتقال من حال كاملء إلى حال أكمل منه. وهو من 


١‏ - من تعليق شيخنا العصيمي على النظومة (ص .)٩‏ وانظر: «رسائل ابن رجب» 
(۱/ ۳۷۳) ففيها تعريفات أخرى للعَزم. 


۲- «رسائل ابن رجب» (۱/ ۳۷۳). 


وغذا سمی الله تعالى خواصٌ الرْسل: آولوا العزم -وهم خمسة- وهم 
آفضل الرْسُل». انتهی. 

والذکور في البيت من حركة» وهم وعزم کله نش لا للخلق 
والشیطان. فالساترون إلى الله لا یراون الناس» ولا يطلّبون منهم ثنات 
ونیا یطلبون الأجر من الله -جل وعلات ومّن طلب الله بلّكَهُ ما يريد» ومّن 
طلب رؤية الناس ربا نا حا في الدنياء وجاء یو القيامة مفلسًا. 

وفی الحديث: «ولکتّك قاتلت لأَنْ يقال جريء۶ أو عا أو جواد فقد 
قیل». 

قال ابن ال جوزي ماه ": «آو من سكير لم يَعلم كَدْرَ عَربََيه إلا في 
وقت الإفاقة». انتهى. 

إنَّ منزلة الصّدق مع الله والإخلاص له من أعظم ما يُوفْقٌ إليه الرّی 


هك ص< 


وهي سبيل المؤمنين» قال تعالى: ون رل اک من ار 


صد 


لصوا وتم بتو فازلیاک مع الْمُؤْمنِيت وسو بوت له لومي آجر 


۱- رواه مسلم (۱۹۰۵). 


۲- «صید الخاطر) (ص .)۵٩‏ 


٤‏ سح شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) حب 


عَظِيمًا © کا یفکل له عَدَايِكْمْ إن کرشم امم ان لله 
ماكر علیما ©[السات ۱60 - ۱۷]. 


م 
۰ 


فا منافقون نفاقا کبس الذین آخبر الله أهم یعون هم 
وَإِدَا اموا اذل ارو قاموا سا اون الئاس ولا يدوب أله رل 
یلا [النساء: ۱6۲] منزلتهم عند الله لف أَلدَّرْكٍ أ 
جد لهم هیا 4. 
عام لكل منافق لا من مَنَّ الله عليهم بالتوبة من السيئات. وا 4 له 
الظواهر والبواطن» #واعتصموأ بار #. والتجأوا إليه في جَلب منافعهم 


6 و 0 


ودفع الضار عنهم» # وأخلصوا ديهم لله 4 الذي هو الاسلام والایمان 
والاحسان لله. 


فقصدوا وجة الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة وسلمُوا من الریاء والنفاق» 
جا نا 
والبرزخ» ویوم القيامة وسوف بو الله ام وم 1 جرا عظیما # لا يعلم 
کنهه ١‏ انوع لاعن رات ولا د سمعت؛ ولا خط عل قلب بشر. 


# الصفیسرین عبار 


وتأمّل كيف خصّ الاعتصام والإخلاص بالذ کر مع دخو في قوله: 


¥ وَأصَلَحُأ 4 لان الاعتصام والاخلاص من جملة الاصلاح لشِدَّة 
الحاجة إليهما خصوصًا في هذا المقام احرج الذي يمكّن من القلوب النفاق» 
فلا يزيله الا شدة الاعتصام با ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه. 
وکون الاخلاص سا ك اقات لللفاق» فذگرها تفضلها ور 
الاعمال الظاهرة والباطنة عليهماء ولشدة الحاجة في هذا القام إليهما. 

وتأمّل كيف نا ذکر أن مولاء مع الومنین | یقل: (وسوف يؤتيهم آجرا 
عظییا» مع أن السیاق فبهم بل قال: « ومَوک یوت الله موم جرا 
عَظیا 4 لأنّ هذه القاعدة الشريفة - لم يزل الله يبدئ فیها ويعيد-» إذا كان 
السياق في بعض الحزئيات» وأراد أن يرتب عليه ثوابًا أو عقابًا وكان ذلك 
مالو کا ونه وريية ¿ الجنس الداخل فيه» رتّب الثواب في مقابلة الحكم العام 
الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرهاء ولتد يتومّم اختصاص الحكم 
بالأمر الجزئي» فهذا من أسرار القرآن البديعة» فالتائب من النافقین مع 
المؤمنين وله ثوابهم. 

د غناه» وسعة حلمه و رحمته واحسانه فقال: 


مرح سا سا م ور 


ڈیا يكل له دایم إن کرش امعم € والحال أن الله شاكر 


٦‏ سس شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


علیم» يعطي المتحملين لأجله الأثقال, الدائبين في الأعمال» جزيل الثواب 
وواسع الاحسان» ومّن ترك شيئًا لله أعطاه الله خيرًا منه. 

ومع هذا يعلم ظاهرکم وباطنکم. وأعمالكم وما تصدَّر عنه من 
(خلاص وصدق. وضد لك وهو يريد منکم التوبة والانابة والرجوع 
إليه» فإذا آتبتم الیه» فأي شيء یفعل بعذابکم؟ فإنّه لا یتشفی بعذابکم» ولا 
ينتفع بعقابکم» بل العاصي لا یشم لا نفسه كما أن عمل الطیم لنفسه». 


قال الناظم رنه 
خم ارف لالب اسب الي نمضي إلى ارات وّالاخشان 

فهولاء الاس الذين تقدّم وصفهم في هذه النازل» هُم أحقٌّ الاس 
بالصّحبة» وأولاهُم بالرفقة 

فان كنت مصاحیّاه فاصحب هو لای Ns‏ ترك کله 
فان الناس في هذه الأحوال بين مستقل ومستكثرء ولکنٌ هؤلاء هم الذين 


يسع العبد بضحبتهم وم الذين أمَر الله نیّه صه بوسر آن يصبر 


سم م حص مر و م جا و ده سم حور ورد 
بالدو و وی پزیدود وهه ولا مذ عاك عم زد ية الیو ] ادا 


>2 


ولا نم ا عن ْنَا وا اتب هو دا موه رات فنا *[الكهف: ۰۳۸ 


مس برك عع سم موه و 2۵ م ےم 


رت سس آلزن ید ن ربهم بالغدوق والعشی بُرِيدُونَ 
راز و جر مر ت > 7 م 0 5 
E‏ ما من سابك علیهم من نیو 


۳26 هم ور ہے 


ده نماد لظدلميت #[الأنعام: 0۲]. 


۸ سس شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


من الا ثار الحسنة لصحبة الأخیار 

ومن لطیف ما ذکن ما قاله ابن کثیر محا عن کلب أصحاب 
الکهف. فقال رَحَدَآانَذة: دول كانت التبعية ا حتّی كان في کلب 
هؤلاء» صار باقيًا مهم ببقائهم؛ لأنَّ من أحبٌّ قومًا سود بہم» فإذا كان 
هذا في حنٌّ كلب فم ظنّك بمّن تبع أهلّ الخير وهو أهلّ للإكرام». انتهی. 

قال ابن حزم الأندلسي يَمَداادَ": «من طلب الفضائل لم يساير إلا 
أهلهاء ول يرافق في تلك الطريق إلا أكرم صديق من أهل المواساة» والبرء 
والصدق» وكرم العشيرة» والصبرء والوفاء» والأمانة» والحلم» وصفاء 
الضمائرء وصحة المودة. ومن طلب الجاه والمال واللذات. لم يساير إلا آمثال 
الكلاب الکلب والثعالب الخلبة» ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو 
العتقد» خبيث الطبيعة». انتهی. 

وني الاتصال بالأخيار فوائدٌ عديدة منها:” 

* أنَّ كسب صداقة الأخيارء واغتنامَ أدعيتهم في الحياة وبعد 
امات من أعظم المكاسب وأَجَلٌ المغانم. 

۱- «البداية والنهاية» (۲/ ۰۱۳۷ وفي «تفسیره نحوه. 


۲- «مداواة النفوس وتهذیب الأخلاق» (ص ۱۷). 


۳- انظر «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» لابن سعدي رنه (ص ۸۲-۸۰). 


سس الصغیسربن عبار 
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* أنه بسبب ذلك ربا حصّل إفادة واستفادة من الطرّفین أو 


نصيحة من أَحَدٍ الجانبين. 

" أنه بسبب ذلك يحصّل من الأدعية والتوجیهات القلبيّة ما 
ینتفع به كل منهیا من الارن اليا وبعد الات. 

* أن هذا من البشری ف الباة الدفاء فمتی وف العید اة 
الصالحين وضحبتهم والاتصال مهم رُحِيَ أن یدخل تحت 
قوله تعلی: 5 E‏ کت سح 
شم آلرحن ود مريم: ۹1 أي: منه ومن دعاء الصا ین. 


يطاعت 


ا ثرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سب 


وعن أبي موسی الأشعري نة أن النبيّ مسر قال: «إنا 
مَل اليس الصاح وامليس كحَاملٍ السك وتافخ الكِيرٍ ٠"‏ 
نامل المشك: انا أن مك" ٠‏ وا ن تَبْتَاعَ من ولا أنْ تجد مِنّْهُ ریا 


39 
۳ 


2 


یه واف الکبر: لا أن خرق یاباك وا أنْ نجد ریا خبینة»." 

وفي الحديث: فضيلة صُحْبة الصالحين» وخطر مجالسة الطالحين من 
أهل الفسق والفجور والبدع والكفر. 

سَتُحقر ان صحبت الساقِطينَ والبطّالِين فإنَّ العُزلة آفضل من صُحبة 
ف و كرون واا انفضا ون أن تكب ام نون 

علي بِأَربَابٍ الصّدُورِ قَمَنْعَدَا» مُضَافًا لأزباب الصَّدُورٍ تَصَدََّا 

ياك أن تَرْعَى بصُحْبّة سَاقِطٍ قَتَنْحَط مرا من علاك وقرا 

قال مالك بن دينار آل نك أن تنقلَ الججارة مع الأبرارء خير من 


ع 


أن تأكلّ | 5 2 “ مع الفجار)." 

۱- الكير: منفخ الحداد الذي ينفخ به النار. 

- أي: يُعطيك. 

<< م 


سس الصقیسربن عبار 
قال ابن حبان ره : «العاقل یلزم صُحبّة الأخیار ویّفارق 
صُحبّة الاشران لأنَّ مَوَدَهَ الأخيار سريعٌ اتصانّهاء بطي انقطاغهاء 
ومودَةٌ الأشرار سريمٌ انقطاعهاء بطيءٌ اتصالّها. وصحبة الأشرار تورث 
سوء الظَّنّ بالأخيار» ومن خادن الأشرار لم يَسلّم من الدخول في ملتهم. 
فالواجب على العاقل أن يندب اهل الرّیب تلا یکو مریباه فكما أنَّ 
صُحبَةٌ الأخيار تورث ابر كذلك صُحبّةٌ الأشرار تورث الشر». انتهى. 
قال شعيب بن حرب ممهالله": الا تجيس إلا مع أحدٍ رجلین: رجل 
جلست إليه یلك خيرًا فتقبل منه أو رجل عله خرا فيقبلٌ منك» 
والثالث: اهرب منه». 
وقال السعدي ورَيِمَدُلَنَهُ: «صحبَة الأخيار توصل العَبدَ إلى أعلى 
لن و الأشرار رول إل آسفل سافلین». انتهی. 


1 6 ره اه مس مر وگ که ء 
وقال السري السّقطي رَحانَه*: «لا تصحب الأشراز ولا تشتغل عن 


۱- «روضة العقلاء» (ص 16۹ 

۲- الصدر السایق (ص 44). 

۳- «صفة الصفوة» (۲/ ۵). 

5 - «مبجة قلوب الأبرار» (ص ۱۸۵). 
۰ - «حلية الأولياء» (۱۲۵/۱۰). 


7 لطب شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


الله بمحالسة الأخیار ٩.)‏ 


4 


قال تعال: 8 يتاغا زیت ماما لا کَخذوا بان من دوک لیا وتک 
با وَدُوأ ما ی 14 آل عمران: 1۱۱۸ء وقال جلَل: اقل بعصم عل 
نين اسای آنا قال ایل میم إن كن لے رین انا ول اك لین 
المُصِيَّقِنَ اا لها يننا وکنا د یی مدشن ا قال هل آنشر ملعو 
(ه) الم اف سواه یی (ت) کال اله إنكدتٌ لوب (ح) ولا عه 
کت مِنّ الْمُحْصَرِينَ 4[الصافات: ۵۰ - 0۷ أي: كاد أن یلك معه لو 

آطاعه لاد صحبة الأشرار ین أعظم الخَطَّرء وجالبةٌ لكل ضَرّر.” 
وفي مسائل «کتاب التوحید» للشيخ محمد بن عبد الوهاب في قصة بي 


ا ا 


جهل وعبدالله میة" لا بي طالب وصرّفها عن قول «لا إله إلا اه 


۱- «حلية الأولياء» (۱۲۵/۱۰). 

۲- انظر: «أضواء البیان» (۳۳/۶) عند تفسر: «وکهر بیط ذرعیه 
االو #[الكهف: ۸ 

۳- آخو ام سَلَمَةَ وابن م عاكة بنت عبد المطلب» وقد أسلم قبل فتح مكة بيسيرء 


وحسن إسلامه» وشهد الفتح» واستشهد في غزوة خنين ركت . انظر: (ا لا صابة» 
(6/ ۱۲-۱۰). 


س الصغير بن عمار ۹۳1 
قال يَتِمَدُلَهُ: «وفيه مصَّرّة أصحاب الشّوء على الانسان»» فينبغي الحَدَّرُ 
من ترميوه وا ار من الاستماع ه0 

ومن دقیق الاستنباط قول الحافظ النووي رَد عند شرح حدیث: 
ال مدموا عليه وان تكن غَيْرَ ذَلِنَ 
فشر تَضَعُوئَهُ ع عَنْ رقابکم»: «قوله صالعَسر: (فَكَدّ تَضَعْوئَهُ عَنْ 
مات سه 

قلت: وهذا من فقهه وشفوف تظره وجاك وذلك أنه إذا كان غد 
الصالح لا يصلّح أن يَصحَب المؤمِنَ وهو میت. فا بالك بصحبته وهو 


حي!؟؟ 


يطاعت 


.)١ 55 انظر: «حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد) (ص‎ -١ 


6 4 شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 
قل لي من أصحابك, أقل لك من أنت 
د SAE‏ 1 وروی ره 
وقال لالض له واک 8 االرجل َل دين + ليله كليل ملظ َحَدَُكُمْ من 
ال 


2 رو مرو ا نه د 2 > ار 6 , كوو > 4 
وما صاحب الانسان الا كرقعة على ثوبه فلیتخله مشاکلا 


قال أبو الحسن الاوردي رَيِمََآنَهُك: «الانسان موسوم بسيماء من 
قازب ومنسوب إليه أفاعيل من صاحب. 

قال عبد الله بن مسعود رَوََانَدُعَنْهُ: ما من ءال شی» ولا 
الا هل الان مو الماع عل اجب 

وقال بعض الحكماء : اعرف آحاك اخ نيلك 

وقال بعض الأدباء: ين بالرء ما يظن بقرینه». انتهی . 

قلت: ومن آمثال العرب: «مّن حَسٌّنَ صفاؤه وجب اصطفاژه». 


و«سّل عن الرفیق قبل الطریق» وعن الجار قبل الدار». 


۱- رواه أحمد (4۸۱۷) وأبو داود (4۸۳۳) والترمذي (۰)۲۳۷۸ وحسنه الألباني 
في «الصحیحة» .)٩۲۷(‏ 


۲- «آدب الدنیا والدین» (ص ۲۱۷) باختصار. 


قال المأمون: الاخوانْ على ثلاث طبقات: 
* فإخوانٌ کالغذاء: لا يُستغتى عنهم أبدّاء وهم إخوانٌ الصفاء. 
* وإخوانٌ کالدواء: تاج إليهم في بعض الأوقات» وهم 
الفقهاء. 
" وإخوانٌ کالداء: لا تاج إليهم آبداه وهم آهل الق" 
<< 
قال ابن سعدي في منظومة « منهج الحق): 
وصاحب ادا صَاحَبْتَ كل مُوَفْقَ يفوك لِلْخَبْرَاتِ نُضْحًاوَيُرْشِدُ 
ول والْمَرْءَ الَّذِي اضعب حيرت حَسَارَالَيْسَ فيو ردد 


اه مر 2 مب ام بے ررر غو همه ۰ م2 مع 3 
خذ العف من أخلات مَنْ فد صَحِبْتَهُ كاي مر الرَمَنْ فیه و رشد 


۱- «الاداب الشر عیة» (۲۱۹/6). 
۲- الّلق: الذي يعطي بلسانه ما ليس في قلبه. 


411 شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


قال الناظم وحن 
زغم الرَفيق لِطَالِبٍ الب التي تُفْضي إلى ارات وّالاخشان 
فالذي یصحَبٌ هؤلاء هو الذي يكون آهلا لأنْ يبلّمَ تلك الدرجاتِ 
العلا. 
والناظر في الأحُرّة المعقُودة بين الق مجذها مقسومة على ثلاثة أنواع:”" 
أوها: أَحْمرّة النَسَب. 
* وثانيها: أحرّة اقب -بالشين - . 
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2 وثالثها: أخرة الطْلّب. 
فاا وه الب فهي الأحوّة التي تمع يرن ائنین فأکثر ف الانتساب 
إلى آب. فا جامع شم تُطْمَةَ ذلك الرَّجُل. 

وآنا الوه الي فهي الا الى تجمم بين فان فأكثر في مال 
أ عقا إن الي هى اال و اهار و غر ادي الا 

وأما وه الطلّب: فهي ما يجمّع بين تافقّین في طلّبٍ مقصود فاضل 
أو غير فاضل» ومطالب الق متفاوتق واعظَم هذه له هي خر 


الدّين واللم. 


۱- من تعلیق شیخنا العصيمي -وفقه الله- على «فصول في فضل العلم وآدبه» 
منتخبة من کتاب «الذريعة إلى مکارم الشریعة» للراغب الأصفهاني مان 


ب الصغير بن عبار 
فأولى الناس أن تتأكّد بينهم الموَدَة وتنعقد بينهم المحبّة» وأن يتعاضَدُوا 
ویتناصرّوا هم طلبة العلم والدّين» وکل ما يَقْصِمُ عرو المحبّة والموّدّة 
بينهم فإنّه ما بُضاد مه الاو التي جاءت بها الشريعة. 
وما أجمل قول العلامة بكر آبو زيد رال في «حلية طالب العلم»۳: 
«فک) أن الیزق دسّاسء فان «أذّب السُوء دسّاس»» إذ الطبيعة نقالة 


والطَّباعٌ سرّاقة» ولتاس كأشراب القطا ولون على تسه بعضهم ببعضء 
فاحدّر معاشَّرَةَ من كان كذلك. فان العَطّبء «والدّفع أسهل من الرّفع). 
وعليه» فتخيّر للزّمالة والصداقة مَن يُعِينك على مطلبك ويقرّبك إلى 
ربّكء ويوافقكَ على شريفٍ غَرَضِك ومَفْصَدِك وخُلْ تقسيمَ الصديق في 
ون المعايير: 
۲ صدیق لد 
# دق فضبلة. 
فالأوّلان مُنقطعان بانقطاع موجبهیاه ا منفعة في الأول واللّذة في الثاني. 
وأمًا الثالث فالتعويل عليه» وهو الذي باعث صداقّته تباذل الاعتقاد في 


شوخ الفضائل لدی كل منهما. 


.)۱۷۱ ضمن «المجموعة العلمية» (ص‎ -١ 


للب شرح قصيدة «السير إلى الله والدار الآخرة) سح 


وصديق الفضيلة هذا «عملة ف ب یرل علیها» . انتهی. 

ومع هذاء فلا ينبغي للمسلم أن يضعُفف سره ون كَل الرّفيق» وطال 
الطريق. 

قال ابن القیم دا «(وينبغي أن لا يتقف اعد في سيره على هذه 
العيمة» بل يَسيرُ ولو وَجِيدًا ری فانرا العَبدِ في طريق طبه دلیل على 


صلّق المحَبَّة). انتهى. 


-تم الشرح بحمل له" 
FE‏ 


-١‏ وللشیخ محمد الخضر حسين رَجَةأَلَهُ كلام حسن حول الصداقة في «رسائل 
الاصلاح» (۲/ ۱۹-۷ فراجعه غير مأمور» فإنه مفيد جداء والشيخ بكر آبو زيد 
هل قد استفاد منه في تقسيم الأصدقاء. 

۲- «الرسالة الب وکیة» (ص 4 ۲۲). 

۳- وآخر تعدیل كان ظهر امیس يوم التروية عام ۰۱66۳ الوافق ل ۰۷ جويلية 


۲ بمدينة «لیون». بفرنسا. 


سس الصفیسرین عار 


هذا والله حول السوول الرخر الاجابق أن مهل فا 
مطمئنة إليه» عافة يمتها علیه. راهبة منه» راغبة فيه| لديه» وآن يُعِيدًنا ین 
شرور آنفسنا وسيّئات أعمالناء وأن لا يجعلنا من آغقل قلبّه عن ذکره واتَبّع 
هواه وکان آمژه فرطاه ولا يجعلّنا من الأخسرين آعیالا الذين صل سعیّهم 
في الحياة الدنیا وهم مجسبون نم جینون صنعا. 
إلّه سميعٌ الدعاء وأهل الرّجاءء وهو حسینا ونم الوكيل. " 


وال أعلم» وصل الله وسلّم وبارك على نينا حمد. 


۱- ختم الامام ابن القيم رنه کتابه «الروح» بهذا الدعاء العظیم. 


هد شرح قصيدة «السبر إلى الله والدار الآخرة) ب 
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س الصغير بن عار ۰1 
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الخوف من عدم قبول العمل Tes e aks‏ 
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منزلة الرّهد وجمعيّة القلب على الله 0 0 00000 
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آصحاب هذه المنازل هم أحق الناس بالصحبة توب ۱۱ 
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من الآثار السيئة لصحبة الأشرار eas‏ 1 198012 
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